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يوم الجمعة في السابع من شهر تشرين الثاني / نوفمير كانت 
شوارع مدينة كوتكارنى مقفرةء Lard‏ تشير عقارب الساعة التي 
تشع من فوق أسوار المدينة القديمة الى الحادية عشرة $ خمس 
plas‏ 

كان sl GU‏ وعاصفة هوجاء تهبّ من الجنوب 
الغربي وتضضرب الزوارق қ.‏ في Law‏ فتتلاطم بيعضها 
البعض وتعصف الرياح 42 55 بين الأزقة حاملة معها احياناً 
قصاصات صغيرة من الورق تتدحرج بسرعة على الأرض 

كان حى «الكاي دو لايغويون» مقفراً تماماً ومعتماً والجميع 
تيام. ما عدا النوافذ الثلاث لفندق «أميرال» الذي يقع عند تقاطع 
ساحة المدينة ورصيف المرقاًء فقد كانت مضاءة ولا يبدو لهذه 
النوافذ أبواب متحركة 091« عبر واجهاتها الزجاجية AGU‏ 
للاخضرار تتراءى بصعوية بعض LYI‏ لعدد من الرواد 
Oy SGU‏ في المقهىء والذين يحسدهم الجمركي المتاوب والجاثم في 
مرقبه على بُعد مئة متر تقريياً. 


IL‏ رست سفينة سواحل في الحوض die‏ ما بعد الظهر 


\\ 





)2185 للعاصفة. وكانت مقفرة هى أيضاً لولا صرير البكرات التي 
345 شراعها الأمامي الذي لم 253 П‏ إذ تتلاعب به الرياح. FS‏ 
جلبة ارتطام الأمواج المتواصل» ,43 ЕРТЕН‏ التي ستدقٌ الحادية 


0 


„ои 


فتح باب فندق «آمیرال». وبدا من خلاله Joy‏ يتابع لثوان حديثاً 
ola‏ مع أشخاص مكثوا في الداخل. تطقفه العاصفة قتتطاير 
أطراف معطفهء ay‏ المستديرة التى يستدرك سقوطها في اللحظة 
الأخيرة ويتابع سيره متشيّكاً Age‏ 


يبدو بوضوح» Ola‏ من بُعدء أنّه يسير مبتهجاًء Дуда‏ مُدندتاً. 
راقبه all‏ وراح يبتسم حين rel‏ الرجل على اشعال سيكاره. 
}3 دارت معركة مضحكة بين السكير ومعطفه الذي يتطاير من 
حوله. وقبّعته التي طارت f‏ راحت تكرج مبتعدة على الرصيف. 
srry‏ أن حاول Gae‏ اشعال عشرة أعواد ثقاب توجه صاحب القبعة 
المستديرة الى عتبة من درجتينء ليحتمي بها وينحني . فبرقت شعلةٌ 
LLE bye‏ بيترت الدحن عل ау «йаа Plas Lal‏ 
Buiza‏ بقبضة الباب. 


لم يسمع الجمركي جلبةٌ تختلف عن ضوضاء العاصفة التي 
к Зр Јада, 5, пуан а Y 0] бе‏ 
العابر Да‏ مترمّحاً متعثراً palsy‏ خطوات الى الوراء وقد طوى 
جسمه ف انحناءة غريية. 


وقع أرضاً عند حافة الرصيف. وتدلى رأسه ملامساً Jay‏ المياه 
الجارية. راح الجمركي يضرب وركيه بيديه الاثنتين لكي يدفتهماء 
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وید ا مُستغرقاً بفیض؛» في KU‏ صرير الشراع وقد تزايدت ضوضاؤه 
بفعل الرياح. 
يعد دقيقةء بعد دقيقتين, يلقي نظرةٌ عاجلة على а‏ الذي لم 

يحرّك ساكناً . بالمقايل یری gal Y LIS‏ يعرف من Gal‏ جاءء يقف ii‏ 
هناك ويشمه sic yp‏ 3 فقط انتابني شعور SU‏ شيئاً ما قد ааа‏ 
سيقول الجمركي خلال التحقيق. 
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Lal‏ الروحات والغدوات التي أعقبت ذلك المشهد فيصعب 
ترتيبها في تسلسل زمني دقيق. يتقدّم الجمركي في اتجاه الرجل 
المهدد Lites‏ يعض الشيء ء لوجود ОКА‏ يجواره. كلب أصفر 
وشرس المظهر. وفوقهماء على علو ثمانية أمتار. Chuao‏ غار lan‏ 
في البداية لم ير الموظف الحكومي ما يُثير الريبة. $3 ينتبه فجاةٌ إلى 
ثقب في معطف السكير وإلى سائل لزج يتدفق من هذا الثقب. 

عندئذ يهرع الى فندق «أميرال»» ليجد المقهى شبه مقفر. خادمة 
المقهى. تسند مرفقيها الى حافة الصندوق وقرب طاولة رخام رجلان 
يدخنان عقبي سيكارين» وقد ШАЛ‏ ظهريهما الى مسند الكرسي 15 
ساقيهما الى الأمام. 

«بسرعة !... جريمة قتل... لست أدري...» 


يستدير الجمركي ويرى الكلب الأصقر يهرع الى داخل المقهى 
ويقعي فوق قوائمه عند قدمي BGAN‏ 
تسود المكان .4 من الحيرة والذعر. 
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«صد (АЕ‏ الذي حرج للدو...». 

وما هي إلا ثوان قليلة Aa‏ كان الرجال الثلاثة يتفقدون الجثة 
التي لم تنتقل من مكانها. كان مركز البلدية حيث مخفر الشرطة لا 
يبعد عن مسرح الجريمة إلا خطوات. ومن عادة الجمركي أن 
ينهمك Jats‏ الأمور GLS‏ فيهرع قاصداً المخفر 5( ay‏ يرتمي 

ويردّد عاجزاً عن نسيان المشهد٠‏ 

саз за‏ الى الوراء مثل سكير وتراجع على هذا النحو ثلاث 
خطوات على الأقل...». 


ашы‏ تفتح من كل pa‏ ووشوشات... 


las‏ الطبيب المقرفص فوق الوحل: 
ts‏ أطلكت :من la tags ads‏ ق самайы‏ 
ان يخضع لعملية جراحيّة على جناح السرعة.. قليتصل أحدكم 
وعرف الجميع هوية الجريحء إنه السيّد موستاغين AS sal‏ 
تجار النبیذ في day әз Ыб‏ سمين Шы‏ لا Siyad‏ له آعداء. 
يقق الشرطيان ‏ أحدهما لم يعثر على قبعته ‏ حائرين لا يعرقان 
كيف يباشران التحقيق. 
الفورء استناداً الى مظهره ونبرة صوته, انه من РЕТПЕН‏ 
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«لقد لعبنا بالورق» في مقهى «آميرال»» المقدور وسرفيير والدكتور 
ميشو وآنا... وكان الدكتور 91 المغادرين» die‏ نصف ساعة 
تقريباً... أما موستاغين, الذي يخشى من غضب (Сад)‏ فقد 
غادرنا عند الحادية عشرة «Lalo‏ 

تفصيل محزن مضحك. كلّهم آذان صاغية لحديث السيّد 
لو co pags‏ فينسون الجريح. وها هوذا يفتح عينيه ويحاول 
النهوض متمتما بصوت ذاهلء ناعم وعذب قتطلق الخادمة 
ضحكات ¡Grua‏ ° 

دما هذا ؟...». 


axl‏ سرعان да ps La‏ 3 يتشنحجات موجعة . فترتعد شفتاة Ја,‏ تتقلص 
قسمات وجهه Ladas‏ يسارع „abill‏ لاعداد حقنة 


الكلب الأصفر يتجوّل بين السيقان. فيقول pasal‏ بنبرة 


ома 
«أيعرف أحدكم هذا الكلب؟..‎ 
من قيل..‎ oy! -لم‎ 

a Y‏ أنه лат‏ كلاب المراكب...». 
فقى مظهر الكلب ما يُثير الريية في أجواء المأساة السائدة. ريما 
аз‏ لونه المائل الى الأصفر الداكن؟ ذى قوائم طويلةء شديد 

الهزال» ورأس ضخم. 
على заз‏ خمسة أمتار من الجمهرةء راح الشرطيان يستجويان 
الجمركيء وهو الشاهد الوحيد على الجريمة. 
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يشار الى العتية ذات الدرجتين إنها de es‏ بورجوازي 
A‏ اك يميت oll‏ ألمدق بلا كلتب Jae‏ يُعلن 


«الثمن الأساسى- ۸٠ ٠٠٠‏ فرتك». 


يُحاول شرطي أقصى ما في وسعه» ولكن (бы.‏ أن يكسر القفل, 
a ин‏ 


ala Ју des لأعين القضوليين 0 أن‎ san 


رائدة البارود u all;‏ جيب جیب صغير foya blut‏ على بلاط 
الأرضية. فيظهر с‏ 5 لرماد سميكارة وآثار و حل مما ثبت Ed‏ أحداً ما 
قد Sse‏ متريّصاً خلف الباب لفترة لا يُستهان بها من الوقت. 

: بيجامته» يخاطبٌ زوجته قال‎ ӛзі لا يرتدي إلا معطقاً‎ dev 

Ga‏ بنا! قضي الأمر... и‏ فستطالعنا بها Shall‏ يوم 
6 ... السيّد дайлы‏ هخا а...‏ 

وسرفيير هذا дегі Jeu‏ وبدين» يرتدي معطفاً بلون المسكة, 
وكان مكث يرققة السيّد لو segs‏ في مقهى فندق «أميرال» لحظة 
وقوع الجريمة . ويعمل pains‏ محرّرأ في صحيفة «فاردو بريست», 
حيث يكتبٌء من بين أشياء أخرىء زاوية فكاهية في عدد يوم الأحد. 

ينهمك بتدوين الملاحظات. y‏ ارشاداته» لا يل أوامره. على 
الشرطيين الحاضرين 
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الآبواب التي a‏ مباشرة الى الرواق موصدة بالمفتاح. G‏ 
الباب الأخيرء عند طرف الرواقء والذي يفضي الى الحديقة, 
فمفتوح. الحديقةٌ مسوّرة بحائط لا يتجاوز ارتفاعه АН‏ ونصف 
المتر. ومن الجهة الأخرى من الحائط هناك زقاق يفضي الى حي «كي 
دو لابغويون». ы ١‏ 

«لقد 58 الجاني عبر هذا الزقاق!» قال جان سرفيير. 

ж 
е ¥ 


3 اليوم التاليء استطاع ميغريه أن Аза‏ بعد مشقة وعناء 
هذا اللخ ص لوقائع الحادثة. وكان ميغريه قد Gall‏ بمفرزة Bia‏ 
الأمن في «رين» de‏ شهر تقريباً لضرورات اعادة تنظيم السلك 
هناك. وق ذلك اليوم Ab‏ اتصالا هاتفياً من عُمدة كونكارنو tiles‏ 


يما جرى. 
فحضر الى المدينة على الفور برفقة لورواء وهو AE‏ لم يعمل 


المتليّدة قوق المدينةء فيتهمر المطر. كانت المراكب ا 3 T‏ 
تبرحه» كما تناقلت الأنياء Lad‏ يفيدٌ بأن الأنواء تهدّد مركياً بخارياً 
في نواحي «غلينان». 

ЈУ‏ ميغريه في فندق «أميرال» وهو МӘН‏ فنادق المدينة. وكانت 
الساعة EYLE‏ الخامسة عصراً وقد Ja‏ الليل عندما دخل الى 
المقهى. كان المقهى عبارة عن صالة مستطيلة مُعتمة بعض es ¿id‏ 
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قرشت Yas)‏ الرمادية بنشارة الخشب وتوزعت على مساحتها 
طاولات من رخامء Lal‏ واجهاتها الزجاجيّة الخضراء فقد كانت 
Cie Las‏ من طابعها SN‏ 

كان ly‏ المقهى XI‏ يددلّون lose‏ من الطاولات. إلا آن الناظر 
اليهم لا يجد أية صعوية في تمييز زيائن المحل الدائمين» عن 
الآخرين أو العابرين الذين يكتفون بالصمت أو الاصغاء الى حوار 
الآخرين. 

وسرعان ما نهض أحدهم؛ وهو رجِلٌ ذو day‏ نضر وعيتين 
مُيتهجتين لا يقارق الابتسام ثغره. 

«كوميسير ميغريه؟... لقد أبلغني صديقي العمدة بوصولك... 
لكان سف عر امع ل أن الدع نفس cee‏ جات А‏ 
أوه!... أنت باريسيء اليس كذلك؟... Ely‏ أيضاً!... لقد عملت 
لسنواتٍ طويلة كمدير للدقاش روس». في موتمارتر. وعملت 
كمحرّر صحاف في ال«بوتي باريزيان» و«اكسلسيور» 
ودلا ديبيش»... وكانت تربطني صلة وثيقة зала‏ رؤسائك» برقران. 
ذلك العجوز АЊА‏ الذي تقاعد في العام all‏ وذهب للإقامة في 
نييقر منصرفا الى شؤوته الخاصة... أما آنا فقد حذوت حذوه!... 
تقاعدت من شون الحياة Lolli‏ إذا Sla‏ لي القول... وأساهم في 
الوقت الحاليء Gol‏ التسلية. في تحرير صحيقة «فار دو 


об. оса فز‎ 


كان يتكلّم بحماس لا يوصف, يكاد لا يقف في مكانه مُفرطاً في 
الايماء. 
loca‏ إذاً. انضمٌ الى طاولتنا... فأقدّم لک آخر Gebo‏ من فتيان 


VA 





كونكارنو... هوّذا لو بومّيريء زير النساء الذي JO Y‏ ولا يتعب. 
ويدا مظهر الرجل الذي بادر الى النهوض اقرب الى مظهر الوجيه 
الر G:‏ بنطال ч‏ المزيّح» وطماق «эд‏ مقواب بمقاس 
ES‏ كان أملس ا О‏ ویشره 
فاتحة ووجنتين متوردتين. 
«تشرقتاء يا حضرة أالكومدسبر.۔» . 
hee‏ جان سرفيير 
على الورق ДЕ ay Las‏ بمارس المهتة ‘ay RN “py. Је‏ 
«ss‏ سيقنعك بشراء قطعة أرض... إنه ellos‏ أحد أجمل 
المواقع المقرزة في gi ISS‏ وريّما في مقاطعة البروتانيه كلّها...» 
аб ds‏ وجه مُقلطح وآنف gel‏ . شعرٌ أصهب يفضح مواضع 
من الصلع برغم أن الدكتور لم يبلغ الخامسة والثلاثين بعد. 
«ماذا تشرب؟ e‏ 


في تلك الأثناء كان المفدّش لوروا يجري بعض التحريّات في өзге‏ 
البلدية ومخفر الشرطة. 
كان في Ja‏ للقهى ما يضفي مسحةٌ من الك Les. wey‏ 
َضعب Sill‏ ما هو. ومن خلال باب مفتوح تبد و صالة الطعام حيث 
Sag‏ الخادمات في الزي all‏ ني التقليدي بإعداد الطاولات 
للعشاء. 
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وقعت عينا ميغرية عل كلب أصقر رابضٍ يقرب طاولة 
А a‏ ع فإذا осе‏ سود ۱ء озы Jasa‏ 
ass‏ خلوا من gic‏ إل أنه Gale‏ للاتتباه. So‏ انه لم يستطع 
خلال المحادثة إلا آن يسترق النظر اليه بين حين وآخر. 

وكان LIS‏ التفت نحو الفتاة يُقاجأ بنظراتها المحمومة اليه.. 

= 
=. 

«لولا أن موستاغين «и‏ موستاغين الفتى САМИ‏ عريكةٌ من 
بين سكان الأرض قاطبة حتی أنه يرتعد خوفا Gay) abel‏ لولا أنه 
كاد يموتء لأقسمت أنها دعابة من النوع в.. ҺАУ!‏ 

كان ذلك جان سمفيير. إلا أن لو بوميري قاطعه حين تادی على 
الخادمة يدون تكلف. 

« .. Waals 

قدنت القتاة paño‏ 

за la... Sala‏ طليكم؟...». 

كانت الأكواب الفارغة تغطي الطاولة تقريباً. 

«لقد Gla‏ وقت المقيّلات! لاحظ الصحافي. أى حان саз‏ 
ال «برتوه ... أقداح من اليرنو يا إيمًا.. اليس كذلك L‏ حضرة 
الكوميسير؟ ...8 

كان الدكتور зіме‏ ساهماً Ji‏ )5 كمّه GIS‏ مستغرق في 
التفكير. 


«من كان يتوقع أن يقف موستاغين قرب العتبة ليشعل سيكاره؟ 
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تايع سرفيير يصوته الجهوري. Y‏ أحدء اليس كذلك؟ Д1 Ын,‏ 
لو بومّيري «а‏ مثلي أناء في الجهة المقابلة من المدينة! ولذلك لا 
نسلك طريق المنزل الشاغر! وفي مثل تلك الساعة من «ЬШ‏ لا تجد 
أحداً سواناء نحن الثلاثة. يجوب الشوارع... موستاغين ليس من 
النوع الذي يقيم العداوات... إنّه ما يسمَّى ello‏ العريكة, 
الطيّع... إنه ذلك النوع من الفتيان الذين يطمحون الى نيل وسام 
جوقة الشرفء ذات يوم... 

-هل نجحت العملية الجراحية؟... 

- سينجو... والأطرف من ذلك dl‏ زوجته افتعلت شجاراً في 
المستشفى لأنها مقتنعة بأن القضيّة لها صلة بعلاقة غراميّة!. . 
اليس أمراً مُستهجتاً؟... فصديقنا المسكين ما كان Sal‏ على 
مداعبة سكرتيرته خوفاً من العواقب! 

- كأس مزدوجة!... قال لو بومّيري مخاطباً الخادمة التي كانت 
ele lee‏ جا يا Healt‏ © 

غادر بعض الزبائن GY‏ موعد العشاء قد „ola‏ 

دافت fiac‏ رياح JiR‏ الباب المفتوح قتطايرت أطراف أغطية 
الطاولات في صالة الطعام. 

«ستقرا المقالة التى كتبتها حول هذا الموضوع وفيها حاولتٌ 
تمحيص كل هذه الفرضيّات- واستتتاجى أن هناك АЯ‏ واحدة 
مقبولة : وهي أن الفاعل مجنون... قنحن Sa‏ نعرفٌ Jal JS‏ المدينة 
ولا نرى من بينهم 25 فقد صوابه فجاة... لقد اعتدذا على ارتياد 
هذا المكان JS‏ مساء... وأحياناً Lai‏ اليتا العمدة Gall‏ الورق... 
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أو موستاغين... أو حتّى إذا أردنا آن Gall‏ البريدج dew‏ في طلب 
الساعاتي الذي يقيم على مقريةٌ من هذا... 

- والكلب؟... 

أشار الصحافي EL‏ لا يعلم شيئاً بهذا الشأن. 

Ya‏ أحد يعلم من أين أتى... لقد اعتقدنا لبعض الوقت أنه كلب 
قبطان السقينة «سانت ماري» التي رست في الميتاء يوم أمس... 
ولكن يبدو Lat‏ أخطأنا في اعتقادنا هذا... هناك كلب على متن 
الى اى جنس من الكلاب تنتمي هذه الدابّة البشعة...». 

وخلال انهماكه بمتابعة حديثه jbl‏ أمسك лайла‏ بالابريق 
وسكب fla‏ في كأس ميغريه. 

والخادمة: Jos‏ هذا منذ بعض الوقت؟ 

سال الكوميسير بصوت منخفض. 

о‏ سنوات... 

_ ألم تتغيب cline‏ أمس لبعض الوقت؟ 

-لم تبرح مكانها... كانت تنتظر ريثما نغادر... وكناء لو بومّيري 
Lily‏ نتبادل سرد الذكريات القديمة, ذكريات الصباء يوم كان 
Sua‏ طلعتنا يكفى وحده لجذب النساء الينا... وليس المال... 
أليس كذلك gl L‏ يومئيري؟... 4-1 ы»‏ الصمت!... ولكن ya‏ 
a‏ اليه عن كثب, ستدرك ade‏ انه من عشاق الليالي البيضاء 
إذا توفّرت له النساء... اتعلم ما الاسم الذي نطلقه على منزله 
القائم قبالة سوق الأسماك؟... ددارة الرذيلة»... هه !... 
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PR velit‏ الكوميسيره قالء ببعض الحَرّجء, الرجلٌ الذي دار 
die‏ الحديث. 


ولاحظ ميغريه؛ في اللحظة نفسهاء أن الدكتور өзіме‏ الذي لزم 
الصمت А‏ الوقت. قد انحنى SE‏ ليتأمل كأسه. كان جبيته 
مُتغضناً فيما ارتسمت على وجهه الممتقع Bale‏ ملامح قلق مثير. 

«مهلاً!...» قال بقتةٌ بعد تردّد طويل. 

ثم قرّب كأسه من منخریه» Gundy‏ اصبعه في الشراب 5 لحسش 
ما علق يها. فراح سرفيير بقهقه. 

«حسناً!... ها هو ينتابه الهلع بعد حادثة موستاغين... 

- إذاً؟.. سأله ميغريه. 

- أعتقد أنه من الأقفضل أن لا نشرب... إيمًا... اذهبى 
واحضري Мама‏ الذي 3 Le pues el gal‏ ...». 

أشاع كلام الدكتور Te‏ من البرودة. وبدت الصالة BST‏ 
شغوراًء Lah‏ كآبة. كان لو بومّيري ls‏ شاربيه بعصبيّة ظاهرة. 
وحتى الصحافي اضطرب في جلسته. 

we Sel, Lo» 

а. 5 ot 2. 71 Fea 5‏ 
كان الدكتون مقطا يمعن AUN‏ ف محتويات كاسه. ثم pap‏ 
وتناول قنينة ال«برنىه عن СА‏ وخضها قليلا تحت نور «ҚАШ‏ 
فاستطاع ميغريه أن يرى بوضوح بزرتين بيضاويتين أو ثلاث على 

وجه السائل. 
ule‏ الخادمة وبرفقتها الصيدلي الذي لم يُنه مضغ لقمته. 
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«اسمع يا كرقيدون... يجب أن تجري تحليلاً فورياً الحتويات 
هذه الزجاجة وتلك الكؤوس. 

- اليوم؟... 

-فورا!... 

~ أي قوع من الاختيارات؟... بماذا ترتاب؟ ...». 

لم يشهد ميغريه من قبل hed‏ قد يُلقي all,‏ الباهت على الأرجاء 
Jia‏ هذه السرعة . بضع توان» ليس أكثر؛ فتيدد ¿dy‏ النظرات من 
المآقى ويدا ga‏ في خدي لو بومّيري آشبه بلون اصطناعي. 
الأرقام. بعد أن JiS‏ طرف قلمها الرصاص بلسانهاء فوق مفكرة 
ذات تجليد أسود لامع. 

«هل u... E‏ حاول سرفيير أن يقول. 
وباليد الأخرى احدى الكؤوس. 

«مادة الاستركنين...»: همس الدكتور. 

ودفع بالرجل الى الخارج 5 عاد أدراجه Gala „ада‏ 
السحنة. 

Loga‏ الذى يدقعك الى الاعتقاد...» фа‏ ميغريه بسؤاله. 

لنت أدري... 3-20 مصادفة oil...‏ لمحت 553 مسحوق 
أبيض في كأسي ... وبدت لي ЗАМАН‏ غريبة بعض الشيء. 

- إيحاء ذاتى جماعى!... ST‏ الصحافي. يكفى أن انشر مثل 
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هذا الكلام في صحيقتينء dad‏ حتى تقفل كل مقاهي الناحية 
ыы‏ 

Sale «93 уз» تشريون ال‎ Ја» 

JS‏ مساء قبل alab‏ العشاء... وقد اعتادت ЦЫ‏ أن تقدّمه لنا 
ما ol‏ ترى أكواب الجعة فارغة... 234 Lays‏ على يعض العاد ات 
الصغيرة... وبعد العشاء С‏ من الكالقادوس...». 

اقترب ميغريه من خزانة المشروب وأشار الى قنينة كالفادويس 

«لا» ليس هذا الصنف!... القارورة ذات اليطن المكور. а‏ 

فأمسكها laig‏ قبالة الضوء ولح في سائلها ذرور مسحوق 
Gaul‏ ولم يتفوّه بكلمة. لا حاجة به للكلام. فقد فهم الآخرون. 

دخل المفتّش لوروا ably‏ بنبرة رتيبة: 

لم Bok‏ رجال الدرك ما يثيرٌ الشبهات... لا غرباء يجوبون 
المنطقة... القضيّة غامضة ولا أحد يفهم...». 

сез الصالة‎ GIS الصمتٌ المطبقٌ على المكان»‎ alas] зај 
غير‎ chile بمشاعر الجزع الخانق. كان دخان التبغ يتمطى‎ 
مستوية حول اللميات الكهربائية. وطاولة اليلياردى تكشفٌ عن‎ 
غطائها الأخضركأته بساط عشب منتوف . بضعة أعقاب مطفأة على‎ 
بنشارة الخشب.‎ ala وقد‎ ¿Jas La olia ‚El; الأرض»‎ 

«... سبعة وباليد واحد..» كانت ЦЫ‏ تعد ولا تني تبلل طرف 
قلمها بلسانها... 


25 رفعت رأسها وصرخت في اتجاه الحجرة الداخلية: 
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L «Has‏ سديدتى!...». 


كان ميغريه یحشو غليونه. ومكث الدكتور ميشو مُطرقاً Ging‏ 
بثبات في الأرض وبدا أنقه AST‏ اعوجاجا مما كان عليه في السابق. 
سرقيير فكان Seo‏ كتفيه بين الحين والآخر كأنه يجادل تفسه. 

استرعى ll‏ كاقة الآتظار حين عاد حاملاً القنينة والكأس 
الفارغة. 

cla‏ راكضاً. لاهثاً. وعندما وصل الى الباب» ركل بقدمه bi‏ ما 
لم بره pracy asl‏ قان 

«الكلب اللعين'...». 

وما أن دخل الى المقهى ٠‏ 

«إنها دعاية» очай‏ كذلك؟... لم ديشرب ¿So dal‏ أليس 
ЕКТІК‏ 


sist 
منذ نصف‎ Bl انها دُسَّت في‎ L مادة الاستركتين, بلى!... لا‎ 
ساعة تقريياً...».‎ 


الذين لزموا الصمت. 


ауе ol غریب '.۔۔ من حون‎ al هذا ؟...‎ JS معتی‎ La 
خلال الليل الماضي يُقتل شخصٌ في الجوار... واليوم....‎ 
قد‎ al كاتت‎ Loy) وقي تلك‎ sos انتزع ميغرية القنينة من‎ 
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cule‏ من الحجرة الداخليةء Y‏ مبالية» وجلست خلف الصتدوق 
حيث بدا وجهها المستطيل ذو العينين sat‏ والشفتين 
المسترقتين وشعرها ЗА‏ بعض الشيء تحت القبّعة البروتونية 
التي لا تني تنزلق لجهة اليسار فترفعها ЦЫ‏ في JS‏ مرّة. 

كان لو بوميري боб‏ الصالة & وذهاباً بخطوات سريعة. 
مُستغرقاً في Gla a‏ حذائه وانعكاساته. آما جان سرفييرء الذي 
¿So‏ بلا حراكء محدَقاً فی «а‏ فقد صرخ bilg‏ بصوت يهدّجه 
تحيبٌ مذعور: E‏ 

бл‏ الله!...». 


كان الذعرٌ يستبدٌ بالدكتور فانتحى جانياً. 
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كان المفدّش لوروا في الخامسة والعشرينء ويشبه أن يكون شاباً 
Sane‏ التربية а SST‏ 0 


«أرجو المعذرة با حضرة الكوميسير... ولكن... اليصمات...». 

فقد ظنء بلا ريب» أن رئيسه ينتمي الى المدرسة القديمة ويجهل 
قيمة التحريّات العلميّةء GY‏ ميغريه أجابه بين سحابتين من دخان 
غليونه: 

«إذا شئت...» 


على الأثر توارى المفتش لوروا عن BOY‏ فقد سارع الى 
القنينة والكؤّوس وحملها الى غرفتهء وانهمك طيلة الأمسية Dey‏ 
مغلّف نموذجي Gills‏ لائحة التعليمات الرسميّة؛ لكي يتمكن من 
ارسال الأدوات الجرميّة دون أن تُمحى البصمات عنها. 


كان ميغرية قد انتحى LS,‏ من المقهى. Jal Gales ghy‏ في 
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سترته البيضاء وطاقية الطبّاخ: يجيل عينيه في الآنحاء Spade‏ 
وكأنْ إعصاراً قد ضربه. 

لقد „Ks‏ الصيدليء ومن الخارج تناهت وشوشات وأحاديث. Š‏ 
نهض جان سرفيير واعتمر قبّعته. 

«ليست نهاية العالم! فمن جهتيء لدي زوجةء والسيّدة سرفيير 
تنتظرني!... إلى eli‏ قريب» يا حضرة الكوميسير. .. هل آنت باق هنا 
یا ميشو؟...». 

لم يجب الدكتور واكتفى Spe‏ كتفيه. كان Дана‏ يحرص على 
أن يحتفظ لنفسه дуда‏ رئيس . وسمعه ميغريه يقول مخاطبا 

с.»‏ من الخروري, ТА‏ أن تعمد الى ebal‏ تحاليل على 
محتوى كافة القناني!... ويما ان الشرطة هناء يكفي أن A‏ من 
الكوميسير За!‏ الرسمي لأباشر الاجراءات...». 

كان عدد القناني يفوق السدّينء بين آنواع المقبّلات والمشرويات 
المسكرة المختلفة. 

(gal «bl, Lap‏ الكوميسير؟... 

- فكرة چيّدة... بلى» لمزيد الحيطة ...». 

كان pind май‏ القامة, نحيلاً Garey‏ يُبدي من الانهماك 
والحركة أكثر ممًا يتطلبه الموقفٌ بكثير. أحضروا له صندوقاً للقناني 
يسهل حمله. 8( اتصل بمقهى من مقاهي المدينة القديمة لكي 
يُستدعى وكيله التجاري GY‏ يريد أن يلقاه للضرورة القصوى. 
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لخمس أو ست مرّات pala «JA‏ الرأس» بين дай‏ «أميرال» 
الفضوليين الذين تجمهروا على الرصيقف. 
«ماذا آفعل» آناء إذا صادروا JS‏ قناتى المشروب؟ قال صاحب 
العشاء AT‏ الكومّيسير؟... وأتت. يا دكتور... هل ستعود الى 
المنزل؟... 
ЖАРЫ Ка‏ والدتي 3 оз la‏ والخادمة 3 إجازة.. 
сіз]‏ ستمضي الليلة هنا...». 
* 
== 
كان المطرٌ ينهمر بغزارة. وقد كست الشوارعَ مستنقعاتٌ من 
ميغريه قد تناول عشاءه في صالة الطعام على مقربة من الطاولة 
التى جلس اليها КЕУДЕСІ‏ 
وكانت ya‏ بين الحين والآخرء آخيلة الفضوليين عبر مريعات 
الزجاج الأخضر وقد الصقو! أتوفهم بالواجهات dial‏ ما يجري في 
الداخل. تغيّيت خادمة المقهى لمدة نصف ساعة لتتعشى بدورها ثم 
cule‏ الى محلّها المعتاد الى يمين الصندوق وأسندت مرفقاً اليه Lal‏ 
الساعد الآخر فقد طوت فوقه 4,2„ 
«هل لي بزجاجة ea‏ قال ميغريه . 
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وانتايه احساسٌ شبه مؤكد بأن الدكتور كان يراقب ЈЕ‏ حركة 
من حركاته. حين بدأ يحتسي البيرةء 3 بعد ذلكء ويتمعنء لمراقبة 
أعراض التسمّم المحتملة. 

لم ЗА‏ جان سرفيير الى المقهى. ولو بومّيري Lad‏ وهكذا خلا 
المقهى من روّاده GY‏ التاس يؤّثرون السلامة فامتنعوا عن الدخولٍ 
وخصوصاً عن احتساء الشراب فيه. فقد كان الجميع يوْكّد في 
الخارج 51 قنانى الشراب مسمومة. 

Lan‏ يكفى لقتل Jal‏ المدينة قاطية'...». 

اتصل العمدة من فيللا «السابل بلان» حيث қый‏ للاطلاع 
يدقة على مجريات ego Y‏ ساد الصمت المطبق. كان الدكتور 
ميشو في ركنه يقلّب صفحات الجرائد دون أن يقراها. وكانت 
الخادمة ,4481 абаз Y‏ ساكناً. وميغريه يدحّن بهدوء» ويين الحين 
شيئاً لم Satu‏ بشأن الحادثة. 

كانت دقات جرس الساعة في المدينة القديمة تنطلق عند تمام 
الساعات واتصافها. وهد أت الدعسات والوشوشات في الخارج, 
ولم ييق إلا صوت الرياح ا معول الرتيب. وجلبة الأمطار التي تتهمر 
على زجاج التوافذ 

«هل ستمضي الليلة هنا؟» سال ميغريه الدكتور. 

GIS,‏ الصمت مطيقاً حتى يدا shoe ОЇ‏ الكلام يصوت le‏ من 
obs‏ أن ALL Saas‏ واضطراباً. 


«الجل... يحدث لي آحياناً أن أمكث a GU... ba‏ مع al‏ على 
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بعد ثلاثة كبلومترات من المدينة ... فيللا ضخمة... سافرت أمى الى 
اجازة لحضور زفاف شقيقها “о.‏ 

ثم نهض» تردد لثوان» وقال بنبرة خاطفة: 

к... pe» 

وتوارى عند السلّم. ثم dla rro‏ سقوط حذائه على الأرضيّة, 
في الطبقة الأولى» وفوق راس ميغريه بالضبط.. ولم بيق في المقهى 
سوى الخادمة والكوميسير. 

«تعالي!» قال لها وقد أسند ظهره الى Ушло‏ الكرسي . 

فدنت منه ومكثت واققةٌ بشيءٍ من الت T‏ 

«اجلسي!... كم عمرك؟... 

- أريع وعشرون سنة...» 
المتعيتان. طريقتها في الانتقال بين الأمكنة دون أدنى صوتء دون 
أن تمس شيئاً. طريقتها في الارتعاش توجّساً аи aca a‏ 
Bl‏ القذر الذي اعتاد JK‏ صنوف القسوة gisis:‏ ذلك: alias‏ 
S|‏ تحت ala‏ المظاهر الخادعة هناك 3 شخصتتها yan‏ مكامن 

لاعتزاز التي تحرص Je‏ اخفائها. 

كانت شديدة النحول. وصدرها الصغير المفلطح ليس من شأنه 

gu كانت‎ cells الروع أي أحساس بالإثارة. ومع‎ 3 5 59 ol 
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لخمس أو ست соба‏ تنقّلء حاسرٌ الرأسء بين فندق «أميرال» 
الفضوليين الذين تجمهروا على الرصيف. 

«ماذا أفعل» أناء إذا صادروا ЈЕ‏ قناني المشروب؟ قال صاحب 
المقهى. ولا احد يريد أن يتناول طعام العشاء!... ألا تتناول طعام 
العشاء آيّها الكوميسير؟... وأنت: يا دكتور... هل ستعود الى 
wef pall‏ : 

- لا... والدتي في باريس... والخادمة في إجازة.. 

- إذأًء ستمضي الليلة هذا...». 

* 
жж 


كان LM‏ ينهمر بغزارة. وقد كست الشوارعَ مستنقعاتٌ من 
الوحل الأسودء والرياح تعصف بمصاريع الطبقة الأولى. كان 
ميغريه قد تناول عشاءه في صالة الطعام على مقرية من الطاولة 
التي جلس اليها الدكتور مُغتمّاً. 

وكانت yas‏ بين الحين والآخر, A‏ الفضوليين عبر مريّعات 
الزجاج الأخضر وقد الصقوا أنوفهم بالواجهات لمعرفة ما يجري في 
الداخل. саз‏ خادمة المقهى لمدة نصف ساعة ази‏ بدورها. С‏ 
عادت الى محلّها المعتاد الى يمين الصندوق وأسندت مرفقاً اليه آما 
الساعد الآخر فقد طوت فوقه فوطة. 


«هل لي يزجاجة بيرة» قال ميغريه. 
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- أجل... أحياناً... لقد اصطحبتي бе‏ أو مرتين الى منزله في 
рЫ‏ عطلتي... وأوّل أمس أيضاً منتهزاً GLE‏ والدته. . ولكن لديه 
قتيات آخريات... 

OA PA 

_ الحكاية نفسها .. سوى أني لم أذهب الى منزله Y‏ مرّة 
واحدة»ء ومنذ بعض الوقت ... والتقيت هناك احدى عاملات المسمكة 
و... لم أقيّل!... لديهم عاملات جديدات JS‏ أسبوع... 

- والسيّد سرقيير أيضاً؟... 
«يريست» للقيام «Баз‏ هذه المغامرات العاطقية ... ¡Si er La Li‏ 
بالمداعبة والتلميح, ويقرصني LÉ‏ مررت بقربه...». 

كانت لا تزال تمطر. ومن بعيد يتناهى безі‏ بوق الضباب الذي 
أطلقه مركبٌ يسعى لدخول المرفاً. 


»95 هذه الحالة طوال آيام السينة؟ ... 


- لاء ليس طوال أيام الستة... خلال الشتاءء يشعرون 
بالوحدة... وأحياناًء فيما ندر» يحتسون زجاجة برفقة أحد EN‏ 
الغرياء... ولكنْ في قصل الصيف تكتظ المدينة بالناس.. Фазо‏ 
الفتدق بالنزلاء.. لذلك تراهمء عند المساءء جماعات» عشرة أو 
خمسة عشر شخصا حول طاولة يحتسون الشمبانيا أو يقيمون 
الحفلات الراقصة في الفيلّلات الخاصة... في الصيف هناك كثير 
من السيّارات والنساء الجميلات... اما تحن فتكون مُنهمكين 
بالعمل... وبآية حال لست آنا من يقوم بخدمة الزبائن في قصل 
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са‏ بل هناك خادم من الرجال... أما آنا قأكون في الأسفل 
لجلي الآواني 

ما الذي تبحث Lalie Ge‏ في الأرجاء؟ كانت galos‏ على حاقة 
الكرسي كأتها على al‏ الاستعداد للنهوض ف أيّة لحظة. 

تناهى الى سمعها رنين خافت. فنظرت الى ميغريه Š‏ الى اللوحة 
الكهربائية المثيتة على الحائط خلف الصندوق. 

ud «أتسمح‎ 

وصعدت . ويسمع الكوميسير (Sy‏ خطوات كم وشوشات ميهمة»ء 3 
الطبقة 1331« في غرقة الدكتور. 

= m ама Jas 
ولم‎ ea لك.‎ 23, ia Шы cody على محتوى شان‎ 
إل في زجاجتي ال«برنوء والكالقادوس. .. وليس على‎ o أجد‎ 
ليء ما رأيك‎ di صاحب المقهى إل أن يستعيد بضاعته... ولكن‎ 
زمرة من القوضويينء أليس كذلك؟..».‎ Foul 

عادت al‏ ثم خرجت الى الشارع لتقفل الألواح الواقية 
وانتظرت SU‏ لكي يتسنى لها اغلاق الباب. 


СЕН‏ قال ميغرية حي أصيحا وحيدين مجدّداً. 

أشاحت يوجهها دون أن تجيب وبدت de‏ ملامحها سيماء 
ads‏ مقفاحئة. وشعر الكوميسبر úl ou‏ محاولة للإلحاح أو 
الضغط عليها قد تدقعها الى اليكاء. 
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عندما نزل الكوميسير من غرقته بدا له أنه SG)‏ المستيقظين, 
لشدّة ما كانت السماء متليدةٌ بالغيوم. كان قد راقبء من نافذته, 
الميتاء المقفر حيث رافعة وحيدة تفرغ حمولة قارب من الرمل. За‏ 
الشوارع. ٠‏ بضع مظلات» وبضع مشمّعات تلوق بحیطان المتازل 


4 Да 
كان وصل لتوه يتبعه‎ a Let عند متتصف السلّم التقى‎ 
بالحقيبة.‎ ЈО 


كانت إِيمًا تكنس أرضية الصالة. وعلى إحدى طاولات الرخامء 
كوبٌ SS,‏ قعره بعض تفل القهوة. 

«إنه المفتش؟ سأل ميغريه. 

-لقد سألتي Lis‏ بعض الوقت كيف يستطيع الوصول الى 
المحطة لارسال AS зь‏ 

— والدكتور؟... 

- لقد صعدتٌ اليه بطعام الفطور... لأنه مريض.. وسيلازم 
الغرفة». 

وواصلت المكنسة جمع hall‏ المزوج بتشارة الخشب. 

«ماذا أأحضر لك؟ 


a... -قهوة‎ 
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وكان عليها أن تمر بجواره لكي تذهب الى المطبخ. وعندئذ أمسك 
كتفيها بين يديه الضخمتين وحدّق مباشرة في عينيهاء بشيءِ من 
الفظاظة والمودّة في وقت Дел‏ 

«أخبريني dal‏ يا إيمًا...». 

لم تحاول АМИ‏ بدرت منها حركة مقاومة خجولة 5 مكثت لا 
تحرّك ساكناًء Lig,»‏ كأنها تود لويتضاعل جسمها حتى التلاشي. 

dal а»‏ ماذا تعرفين عن القضيّة؟... اصمتي!.. ستكذبين!.. 
لست سوى فتاة صغيرة بائسة ولا رغبة لي في أن أسبب لك 
المتاعب... انظري جيّداً الي!... والآن.. القنينة؟.. Фа‏ تكلمي.. 
owl‏ 

- أقسم لك.. 

ра داعي‎ Y — 

لست Ы‏ الفاعلة!... 

- أعلم جيّداً اك لست الفاعلة Go»‏ السماء! ولكن من هو 
الفاعل؟...». 

انتفخ جفناها فجأةٌ. وسالت الدموع على خدّيها. ارتجفت 
شفتها السفلى بحركة تشنج ظاهرة وبدت فتاة الخدمةء على هذا 
gail‏ مثيرةٌ للشفقة lila‏ ميغريه كتفيها. 

«والدكتور.. الليلة المنصرمة؟... 

– لا! لم يكن الأمر كما تظنٌ... 

- ,120 استدعاك اليه؟ 

-لقد سألني كما تفعل أنت الآن.. وهدّدني.. اراد أن يعرف ¿e‏ 
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دس Gaull‏ في القنينة. .. وكاد Silly... giants‏ له لا أعلم!.. КС‏ 
برحمة والدتي» | BR‏ 

сла) –‏ لي قهوتي ...» 

كانت الساعة الثامنة صباحاً. ذهب ميغريه لشراء «з‏ وتجوّل 
في أنحاء المديتة. وعندما عاد الى الفتدقء عند العاشرة dai‏ كان 
الدكتور في المقهىء ينتعلٌ خفين وقد لف وشاحاً حول عنقه. كانت 
قسماته مشدودةٌ وشعره الأصهب غير مسح 

«ييدى انك لست على ما يرام.. 

_ أشعر يتوعك. .. كان ينبغي أن Em. RN‏ الكليتين... 
فمنا أن ui WE‏ انفعال حتّى تصيبني 
الأوجاع al... Lali]‏ يغمض J‏ حفن طيلة الليل...» 

كان يرمق الباب بنظرات ثابتة. 

«ألن تعود الى منزلك؟ 

sal Y -‏ هناك.. هنا Bal‏ برعاية أفضل..» 

كان об‏ أن ор‏ له JS‏ صحف الصباحء قوضعت على 
طاولته . 

ы»‏ 5 أصدقائي؟... سرفيير؟ ... لو بوميري؟.. من المستغرب 
فعلاً أتهم لم يهرعوا لمعرفة المستجدٌّات.. 

دعك! Y‏ شك Lagal‏ لم يغادرا القراش بعد! قال ميغريه . ولكن! 
لم آرَ ذلك الكلب الأصفر الدميم... يا إِيمًا!... هل رأيت ФКИ‏ 
لا؟... هوذا لورواء لريّما صادقه في الشارع. ما جديدك يا 
لوروا؟»... 
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(oye‏ عرّجت على المخفر والبلدية.. كنت تسأل عن الكلبء على ما 
gun ... 561‏ أن أحد المزارعين قد شاهده هذا الصباح في حديقة 
منزل السيّد مدشو... 

نهض الطبيب منتقضاً. وكانت يداه الشاحبتان ترتجفان. 

«وماذا يفعل في حدیقتی؟۔ . 

- قيل لي إِنّه كان Lad‏ على عتبة الفيللا وعتدما حاول المزارع 
أن يقترب منهء راح ينخر بطريقة جعلت الرجل ييتعدُ هارياً...». 

كان ميفريه يراقب الوجوه بطرف عينه. 

па. يا دكتور؟‎ Шаа الى‎ les ذهبنا‎ Sao 

ابتسامة مكرّهة. 

- تحت مطر مماشل؟... ونوبة الوجع؟... يلزمني على JN‏ 
ثمانية آيام من الراحة في الفراش. وما е‏ في هذا الكلب!... انه, 
من دون شكء ass‏ شارد...». 

اعتمر ميغريه قيعته وارتدى معطقه. 

- لست آدري... لأتنشق بعض الهواء.. هلا رافقتنى يا 
لوروا؟». 

وعندما أصيحا في الخارج كان لا يزال باستطاعتهما روّية راس 
الدكتور المستطيل والذي تضاعفٌ الواجهة الزجاجية من تشوّهه 
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فيبدو أطول وتضفي عليه لون الإخضرار الباهت. 

қойы سال‎ «El 31» 

5-48 ميغريه كتفيه» سار على غير قصد БУ‏ ريع ساعة حول 
أحواض المرقاً iS‏ من هواة المراكب. وعندما وصل الى الرصيف»ء 
انعطف Lie‏ وسلك Lys‏ أشارت اللافتة المعلّقة في أوّله الى أنه 
الدرب المقضي الى «السابل بلان». 

«لو ЕТ‏ سعينا الى تحليل رماد السيكارة الذي Se‏ عليه في رواق 
المنزل الشاغر... شرع لوروا يقول بعد سَعُولة حرج . 

– كيق وجدت «А‏ قاطعه ميغريه. 
Gus coda‏ الجميع يعرف areal‏ تكمنُ في الحصول على fin‏ هذه 
الكميّة من الإستركنين... 

- لم أسالك بهذا الشأن... أنت. Mie‏ هل تقبل بأن تصبح 
عشيقها؟ ...». 

لم يجد ill‏ المسكين ما يرد به على السؤال. وأرغمه ميغريه 
على الوقوق وفتح طرفي معطقه لكي يُتاح له أن شعل غليونه يمنأ 
عن الريح ‏ 


يمتد شاطىء «السابل بلان» بين رأسين صخريين على بعد ثلاثة 
كيلومترات من کونكارتو. ويحاذي هذا الشاطىء Sun‏ من الفيللات 
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ومن بينها .962 شديد الفخامة يستحقٌ اسم قصر ويملكه عمدة 
المدينة. 

Lad‏ وراء الشاطىء بدت مساحات من الأرض مرتقعةٌ بعض 
الشيء صخور مستطيلة متوجة بأشجار صنويرء لكنها شديدة 
التحدّر لا تلبث أن تغور دعائمُها في مياه البحر. 

pul «السايل بلان: أرض مفررة». كم خارطة وقد‎ “ENS d13 Y 
عليها الى القطع المباعة وتلك المعروضة للبيع بلونين مختلفين.‎ 

ثم كشك من خشب: «مكتب بيع الأراضي». 

inal,‏ هذه الملاحظة: 

»)4 حال «АЗ‏ مراجعة السيّد أرنست ميشىو. عضو مجلس 
إدارة». 

لا 5 أن US‏ هذا يكتسي Ua‏ جديدة ومشرقة خلال قصل 
الصيف؛ LOT‏ في الشتاءء وكل هذه الأمطار والوحول» تصاحبها 
ضوضاء ارتداد الأمواج» فالأحرى أن المشهد بدا ALES‏ 

في وبسط هذه الأراضى المفرزة شيّدت Wha‏ حديثةء جدرانها من 
حجر رماديء ومن حولها فسحة «ала‏ ويركة مياه ورياض 
فسيحة لم تزهر بعد . 

وخلفهاء على مساحات متياعدة هياكل لفيللآت آخری كانت لا 
الخجرات... 

كانت نوافذ الكشك بلا clay‏ قيما آكوام من الرمل جُمعت في 
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اتتظار ol‏ قوق الطريق الجديدة التي تعترضها محدلةٌ تُركت 
المبتى الذي سيّصيح فندقاًء وما زال قيد الانشاء بجدراته البيضاء 
ونواقذه ПРИ‏ خشب وكرتون. 

تقدّم ميغريه على مهل ودفع بوّابة السياج التي تفضي الى فيللا 
الدكتور ميشو. وعتدما وصل الى العتية وهم بامساك مقبض ell‏ 
تمتم لوروا SUG‏ 

«نحن لا نحمل مذكرة تفتيش'... آلا تعتقد آنه...؟»۔ 

ومرّة أخرى 5a‏ رئيسه كتفيه. كاتت الممرّات حول القيللا تحمل 
آثاراً واضحة لقوائم الكلب الأصقر. وكانت هناك آثار آخری. آثار 
al ail‏ ضخمة تنتعل حذاءً بمسامير قياس E‏ على الأقلّ' 

руз‏ المقبض. وفتح الباب كما لى بقدرة ساحر وبدت على 
السجادة آثارٌ موحلة مماثلة: قوائم الكلب والحذاء الغريب. 

كانت Mall‏ ذات التصميم المعقّدء قد ET‏ على نسق الفخامة 
المتكلّفة. عبارة عن مجموعة من الخلوات المتحاذية, فرشت بالأرائك 
. والمكتيات ls‏ وخزائن على النسق البروتوني حولت إلى 
واجهات بالإضافة الى зле‏ من الاسكملات التركية أو الصينيّة. 
Мәсі)‏ كبيرة من السجاد Ы)‏ والطناقفس! 


وبدا واضحاً SI‏ القصدَ من هذا التصميم استخدام قطع 
الآثاث القديمة للإيحاء بأسلوب هو مزيج من الأسلويين الريقي 


بضع لوحات لمناظر البروتانية. رسوم عُريء موقعة تحت 
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الاهداء: «إلى الصديق الطيّب ميشو»... Y‏ بل حملت احداها هذه 
العبارة: «إلى صديق الفنانين»... 

كان الكوميسير ينظرٌ الى هذه اللوحات ерім‏ من التأقف فيما بدا 
GE‏ لوروا LoS‏ بتلك الأناقة المصطنعة. 

وراح ميغريه يفتع الأبواب على التوالي ويلقي نظرات عاجلة على 
الغرف. بعضها كان LULA‏ من الأثاث»ء وبدت جدراتها كأن Laz Wb‏ 
لم Chios‏ بعد. 

وقي آخر المطاف دفع LL‏ بإحدى قدميه وبدرت dia‏ غمغمة 
عندما تين له dl‏ المطبخ. ورأى قوق طاولة من الخشب al‏ 
قنينتين فارغتين من النبيذ الأحمر. 

ولاحظ أن نحو درّينة من علب الطعام المحفوظ قد فتحت بفظاظة 
بواسطة سكين ما. وكانت الطاولة مُتسخة ديقة. لقد إلتهم الفاعل 
طعامه مباشرة من العلبء سمك رنكة بالتبيذ الأبيض» ويخنة 
الفاصوليا shill, бады‏ والبرقوق. 

كانت الأرضيّة مبقّعة بالزيت وسوائل آخرىء ويقايا لحوم هنا 
وهناك . زجاجة شمبانيا مكسورة. فامتزجت رائحة الكحول بروائح 
الأطعمة. 

رمق ميغريه رقيقه وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة غريب . 

«أو تعتقد يا لوروا أن الطبيب هو الذي أقام هذه المأدبة التي 
تليق يخنزير؟ ...». 

,0 مكث Gad!‏ مصعوقاً, لا ¿a‏ جواباً: 

«ولا أمّهء على ما أظن!... ولا Sa‏ الخادمة!... اتظر Sia‏ ما 
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دُمت تهوى البصمات... إنها آثار وحل تشبةٌ Ku‏ النعل... قياس 
£0 أى ly.‏ قوائم الكلب!...». 

حشا غليوناً آخر وتناول أعواد ثقاب عن أحد الرقوف. 

«ارقع JS‏ البصمات التي يمكن رفعها من هنا!... о]‏ انها 


وغادر (дам‏ يداه في Gaa‏ سترته وياقة càball‏ مرفوعة ف 
العنق» وقدماه تخوضان في رمال شاطىء «السابل بلان». 

عندما لف الى ردهة дам‏ «آمیرال»» كان أوّل ما رآه الدكتور 
ميشى منتحياً إحدى الزواياء منتعلاٌ خقيهء نابت الذقنء وحول 
عنقه وبشاح. 

وكان لو بومّيري جالساً بقربه بأناقته المعهودة, ومكث الرجلان 
بلا حراك Lead‏ الكوميسير يتقدّم في اتجاههما. 

ثم بادر الدكتور الى القول بصوت متهدّج: 
-flua qual Lule‏ ومنذ ذلك الحين لم يره أحد ...». 

انتفض ميغريه فجاة. ولم تكن الرجّة التي انتابته متأتية مما 
قاله الدكتور. بل GY‏ لمح الكلب الآصفرء رابضاً عند قدميّ ial‏ 
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كان لو a‏ يُبدي الرغية في التأكيد. 

«لقد جاءت Y‏ منذ قليل وطلبت 49а‏ أن أبحث عنه... آنت 
تعلم أن «лады‏ واسمه الحقيقي غويارء صديق قديم. .». 

كانت اتظار ميغريه تجول lio‏ من الكلب الأصفر الى الباب 
الذي فتح فجأة, إلى بائع الصحف الذي ЈЕ‏ الى الصالة مُسرعاًء 
وأخيراً الى عتوان الصحيفة الرئيسي الذي بدا واضحاً من يُعْد 

«الخوف يسود کونکارنۍ . 

;0« عناوين فرعيّة تقول : 

«مأساة جديدة كل يوم». 

«اختفاء زميلنا جان سرقيير». 

«Gs قي‎ elas «آثار‎ 

e‏ التالي؟». 

استمهل ميغريه بائع الصحق ممسكاً بكمّه: 

Jan‏ بعت LASS‏ منها؟ 
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- عشرة أضعاف ما Қала‏ يوم. نحن ثلاثة del‏ انطلقتا من 
ace о‏ 

ca) طول‎ Je ركضه‎ Guell أن آقلته ميغريه تايع‎ tary 
: صوبه‎ get مُنادياً‎ ell 

«لو فار دو بريست ... ia jae‏ .»- 

كان الكوميسير يهم بقراءة المقال حين قالت إِيمًا: 

a... ell «اتصال هاتفى‎ 

صوت غاضب. Ó|‏ العمدة: 

«آلوء аза Lg‏ هل al КҮТСІН‏ بهذا المقال الأحمق؟... 
حتّى أنني لم all‏ بشيء؟... من حقيء آليس كذلك؟ أن أكون UT‏ 
المطلعين على ما يحدث في مدينتي!.. ما قصّة السيّارة؟... وهذا 
الرجل ذو القدمين الضخمتين؟.. لقد ecu‏ غضون نصف 
ساعة. أكثر من عشرين اتصالا هاتفياً من قبل أناس مذعورين 
يسألون عن صحة هذه الأتباء.. آكرّر لك اننى من الآن فصاعداً 
a‏ 

دون أن ينبس بكلمة أقفل ميغريه الخط Say‏ الى طاولته في 
المقهى وراح يقرا. كان ميشو ولو بومّيري يقرآن في صحيفة واحدة 
قردت فوق رخام الطاولة۔ 

«إنّ زميلنا الصحافي الممتاز جان سرفيير قد ¿Ya‏ على olaia‏ 
هذه الجريدة بالذات تفاصيل الأحداث التى كانت كوتكارتو БА ба‏ 
مسرحاً لها. كان ذلك يوم الجمعة. مساء ذلك اليوم غادر YE sol‏ 
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بمحاذاة عتبة لإشعال سيكار قأصيب slo)»‏ 3 اليطن أطلقت 
عبر صندوق البريد من داخل уде‏ شاغر. 
д‏ + .2 

«يوم السبت وصل الكوميسير ميغريهء الذي الحق حديثا من 
شرطة باريس لقيادة مفرزة الآمن في رين» الى المدينةء إلا أن 
حضوره لم Jad‏ دون وقوع مأساة جديدة. 

«وفي مساء اليوم نفسه» أيلغنا بواسطة اتصال هاتفى أن ثلاثة 
من وجهاء المدينة هم السادة لو بومّيري وجان سرقيير والدكتور 
ميشو. بالإضافة الى المحققين. قد لاحظوا خلال تناولهم Lind‏ 
So‏ قبل العشاء. أن ال адз»‏ الذي Ф538‏ لهم يحتوي على جرعة 

«والحالٌ أنه في صباح هذا الأحد ДЕ‏ على سيّارة سرفيير قرب نهر 
سان جاك ولم id‏ على أي أثرلصاحبها الذي لم يشاهده saf‏ منذ 


ai‏ من الكشف أنّ المقعد الأمامى كان ملطخاً بالدماء. 
2 = 

«ثلاثة أيام: ثلاث جنايات! والملاحظ أن حالة من الذعر بدات 
تسود كونكارتو التي راح سكانها يتساءلون بقلق: ترى من تكون 
Sach‏ التالية. 

«وقد سادت أجواء un ПАА‏ صفوف الآهلين يسيب كلب 
أصفقر ys dal Y‏ من أين уза у cla‏ أنه «¿Li uls‏ لا صاحب 
له» ويُصادف أنه SALES‏ قبيل أو بعد وقوع المأساة. 
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«آلم يرشد ASI‏ رجال الشرطة للإمساك بطرق bus‏ جدّي في 
هذه SALES‏ اليس dadi‏ جارياً في هذه الأثناء ода‏ على 
شخص مجهول الهويّة GSI‏ خلّف في مواضع مختلفة LAI‏ مثيراً 
للفضولء وهو عبارة عن آثار أقدام أضخم بكثير من القياس 
الوسطى للأقدام ае‏ 
ومجنئون؟ ... مُتسكّع؟... من Og‏ الذي ارتكب هذه 
الجرائم؟... ومن ستكون ضحيته هذا المساء؟ ... 
«لا شك أنّه سيجد هذه المرّة من يقف في وجههء ذلك أن سكان 
المديتة سيتخذون:ء لهلعهم, كل الاحتياطات اللازمة وسيستخدمون 
«وبالانتظارء gad‏ المديتة. هذا الأحدء مقفرةٌ 359 الأجواء 
السائدة قيها بالمدن الشمالية أثتاء الحرب عند الإعلان عن غارات 
جوية وشيكة» 
* 
жж‏ 


نظر ميغريه عبر زجاج الواجهة. كان المطر قد توقف منذ بعض 
الوقت. إلا أن الشوارع كانت مكسوة بالوحل الأسود والرياح 
تواصل هيوبها. وكانت السماء أقرب الى اللون الرمادي الكآبي. 

كان بعض المارّة عائداً من قداس يوم الأحد. وبيد «paño ЈУ‏ 
دون de (е Шаа‏ من صحيفة لو فار دو بريست. كانت كل الوجوه 
تلتفت نحو فندق «آمیرال»» وما أن Zus‏ العابرٌ ببابه ¿a‏ تراه يسرع 


الخطى ميتعداً. 
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لاشك في أن المدينة كانت تشهد us‏ من الركود. ولكن اليست 
هذه lella‏ في صبيحة ЈЕ‏ يوم taal‏ 

)0 جرس الهاتف (іа‏ ويسمع صوت Gal‏ تقول: 

ملست أدريء يا سيّدي.. لا أعلم شيتاً بهذا الشأن.. КЕК‏ 
تتحدّث الى الكوميسير؟... آلو!... الو!... قطعت المخابرة. 

-ما الأمر؟ سأل ميغريه. 

-إنها إحدى الصحف الباريسية. على ما أعتقد .. يسألون Lac‏ 
إذا كان هناك ضحايا جدداً... وحجزوا غرفة في الفندق... 

ها اتصلت ب gh‏ فار دو بریست»». 


وفي الانتظار ch‏ يذرع آرض الصالة У АУЫ‏ 
وعرضاًء دون أن يلتفت ولو مرّة واحدة نحو الدكتور المتهالك على 
كرسيه أو نحو لو بومّيري الذي كان مستغرقاً في تأمل الخواتم التي 
تزين أصابعه. 

«آلى... لو فار دو يريست؟... يا كوميسير ميغريه... المدیرء لو 
سمحت ! آلو!... حستاً! Ja‏ قلت لي قي أية ساعة صدر عدد 
صحيقتك هذا ces‏ . عند التاسعة والنصق؟... 
كتب المقال حول جرائم كونكارتو؟ PEPA‏ 
«dy‏ أتسمعني !. . ماذا تقول؟... وصل المقال في ظرف مختوم 
ومُققل؟... من دون توقيع؟... وهل تنشر في صحيفتك El‏ معلومات 
مغفلة وغير موقعة حين تصلك؟... تحيّاتي! 

abl‏ أن يخرج من الباب المفضي مباشرةٌ الى رصيف الميتاء ووجد 
آنه موصد. 
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دما معنى هذا؟ سأل Guf‏ شاخصاً في عينيها. 

aif -‏ الدكتور... 

تطلع نحو ميشو الذي بدا مطرقاً كما لم يكن من قبل؛ Jay‏ كتفيه 
2 خرج من الباب االآخرء باب القندق الرئيسي. كانت معظم المتاجر 
مقفلة الأبواب. وكان الناسء في ملابس يوم الأحدء يسيرون في 
الشوارع مسرعين. 

وراء حوض АА‏ حيث كانت المراكب تتماوج فوق المياه فتشد 
حبال مراسيهاء لمح ميعريه» في البعيد. Guas‏ نهر سان جاك» عند 
طرف المدينة» حيث تُصبح بيوت السكن نادرة Jay‏ محلّها مشاغل 
لصنع المراكب واصلاحها. ولاحظ ميغريه ДІ‏ يعض المراكب كانت 
لاتزال غير منجزة البناء على الرصيف فيما غرقت زوارق قديمة 
أخرى في مستتقعات الوحل бабу‏ خشبها. 

عند الجسم الذي Crore gles‏ التهرء وقف Sse‏ من الفضوليين 
حول سيّارة صغيرة. 

وكان عليه أن يدور دورةٌ كاملة قبل أن يصل GY‏ الأرصفة 
ممنوعة على ҚЫ‏ بسيب الأشقال. وأدرك ميغريه من النظرات التى 
طالعه بها الناس أنَّ الأهالي جميعهم باتوا يعرفونه . كما رأى أناساً 
يقفون عند أعتاب المحلات يتبادلون الأحاديث بأصوات هامسة 
وقد بدت معالم القلق على وجوههم. 

ЕРАЛЫ‏ السيّارة المهجورة عند حافة الطريق, وفتح الباب 
بشيء من الخشونة ونفض بعض تثار الزجاج المحطم عن المقعد 


ولم يجد مشقة S35‏ في العثور على البقع البنيّة التي تلطخ قماش 
sail!‏ 
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وسرعان ما تحلّق حوله Sue‏ من الصبية والفتيان الحشورين. 

«منزل السيّد سرفيير؟...» 

¿pie 424),‏ منهم لإرشاده الى موقع المنزل. SiS‏ على بعد 
تلائمئة оза Spake « ¿yla‏ الشىء 1.59 من الطراز البورجوازي 
ts‏ بحديقة. توقفت А‏ المرافقة عند باب السياج فيما تقدّم 
ميغريه وقرع الجرس فاستقبلته خادمة صغيرة ذات ملامح قلقة 
ورافقته الى الداخل. 

tba موجودة‎ жайла السيدة‎ Ја» 

وكانت الخادمة 3 الأثناء تفتح باب حجرة الطعام. 

«قل لي أيها الكوميسير!... اتعتقد أنّهم قتلوه؟ .. اكاد Gal‏ 
آکاد -a..‏ 

كانت امرأة في الأربعين تبدى عليها ملامح الطيبة كما.يليق برية 
منزلء وكانت نظافة الداخل وأناقته бр‏ مثل هذا الاتطباع. 

«متى cul‏ زوجك لآخر مرّة...؟» 

-لقد cline ela‏ أمس لتناول alab‏ العشاء... ولاحظتٌ أنه كان 
قلقاً منشغل البال» ly‏ لم يشأ أن يخبرتي ما به... وكان قد ركن 
السيارة أمام الباب.. فأدركتٌ أنه سيغادر مجدّداً... وكنت أعلم انه 
зама‏ الى مقهى «أمبرال» ليلعب الورق وسآلته إذا كان Agra‏ 
„bit.‏ عند العاشرة ذهبتٌ لأنام... ولكني لم استطع النوم .. 
سمعت ds‏ الساعة 4311 суас‏ “ $ الحادية عشرة ونصف... 
وخطر لي ol‏ من ol Gale‏ 493 الى المنزل في ساعات RR а‏ 
وعندئذ Y‏ بد أنني غفوت... استيقظتٌ خلال الليل ولم أجده 
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بقربيء بدا لي الأمر مستغرباً في البداية... ولكن فيما بعد خطر لي 
آنه Lady‏ ذهب الى بريست يرققة أحد أصدقائه... فالحياة هنا GS‏ 
بعض الشيء... ولذلك أحياتاً... بعد ذلك لم أستطع النوم... ومنذ 
الخامسة صباحاً وقفت خلف الناقذة al‏ عودته... فهو لا Па‏ 
eg ala ай le ol‏ أن А‏ 
لو بوميري... dy‏ طرق Saye‏ سلكت طريقاً مختلفة وعندها Sags‏ 
Labi‏ يتحلقون حول السئارة... أخيرنى! لماذ! يريدون قتله؟... 
Jay БАЙ a‏ عرفته... وأؤکّد لك Sl‏ لا أعداء له 

أزداد عدد المتجمهرين أمام السياج. 

«ييدو أنهم عثروا على آثار دماء.. لقد رآيت آناساً يقرأون 
الصحيفة ولكنّهم رقضوا جميعهم ان أطلع عليها... 

ЈАС‏ كان زوجك يحمل مبلغاً Las‏ من المال؟... 

_ لا أعتقد ... كالمعتاد!... ثلاث أو أربع مكة فرنك..». 


26 ميغريه بأن يُطلعها على JS‏ المستجدّاتء لا بل حاول أن 
рае кері 2...‏ » تفوح من 

وكان الكوميسير Y‏ يزال على بعد نحو Ña‏ متر من متزل سرفيير 
حين دنا منه أحد المارّة وقال له ياضطراب ظاهر: 

«أرجو المعذرةء يا حضرة الكوميسير. ‏ .10381 نفسي GT.‏ السيد 
دو جاردان» مدرّس... متذ ساعة 35 تقريياً والناس يهرعون 1 
Lie;‏ أولياء «si‏ ويسألون عن Lis‏ ورد 3 
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الصحيفة... ويريد بعضهم أن يعرف إذا كان يحق لهم استخدام 
السلاح إذا صادفوا Jall‏ ذو القدمين الضخمتين...». 

لم يكن ميغريه lay‏ صبوراً طويل البال. قصرخ في وجه السائل 
وقد دس يديه في جيبي سترته بعنف. 

«a! ...عفني وشأني‎ de 

وبسلك الدرب المؤدي الى وسط المدينة. 

451 غباء مطبق! إذا لم يشهد في حياته من قبل أمراً Miles‏ كان 
ما يجري ау ба‏ بتلك العواصف التي تصوّرها أقلام السينما 
ЙЫЛ‏ مهد شارام ағаны‏ وسماء كناقية Bea‏ 
تطبّد السماء ъа‏ بخدعة توليف سيتمائي» وتحجب ФЭНЫ!‏ 
ae‏ وت رك عاف дозалы алыр Gus‏ 
الى الأخضر المزرق. ومصاريع تصطفق. زوابع غبار. وقطرات هائلة 
الحجم من ОВИ‏ 

وإذا بالشارع تكتسحه مياه الشتاء المنهمرء وتعلوه flaco‏ 
المأساة! 

كان ЈЕ‏ شيء يتبدّل في SIGS‏ وبسرعة غير متوقعة. ولم يكن 
المقال الذي نشرته صحيفة لو فار دو بريست إلا نقطة البداية. فقد 
كانت الأحاديث والشائعات والتعليقات الشفهية تفوق الرواية 
المكتوبة اضطراباً وبلبلة. 

Ly GAN عن ذلك كان يوم أحد! والناس في إجازة! ولذلك‎ За 
أن تكون تزهاتهم المعتادة في جوار سيّارة جان سرفيير التي وضعت‎ 
تحت حراسة شرطيّين. كان المتسكعون يمكثون هناك ساعة من‎ 
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الزمن يصغون إلى شروحات من هم آكثر اطلاعاً. 

وعندما عاد ميقريه الى فندق «أميرال» GE‏ صاحب Jal‏ ذو 
الطاقية البيضاء في ذروة توتره العصبي» فتشيّث بكمّ معطقه وقال : 

Nel olaaa انها‎ С с 
يطاق...‎ 

- قبل JS‏ شيء سستقدّم لي alab‏ القداء..». 

- ولكن ...». 

وانتحی ميغريه ÚS)‏ حيث جلس وقال حانقاً: 

«كوياً من البيرة!... ألم تر ХАМ‏ مُساعدي؟ .. 

— لقد عادر الفندق.. اعتقد أن العمدة استدعاه... لقد تلقيتا 
اتصالا آخر من باريس... صحيفة أخرى حجرت غرفتين لمراسلر 
ea‏ 

= والدكتور؟ 

- 328« في غرفته... وطلبّ منا أن لا تدع أحداً يصعد اليه... 

والسيد لو يوميري؟... 

«gal jale لقد‎ 

وكان الكلب الأصفر قد غادر مكانه Bay Lal‏ ميغريه أن 
Nase‏ من الفتيان قد جلسن الى طاولات متفرّقة. ومكثوا في 
مواضعهم كالمشاهدين. بياقاتهم EL‏ بأزرار الورد وشعورهم 
المتييسة Jais‏ الدهونء لا يشريون المرطبات التي وُضعت أمامهم؛ 
جاؤوا كالتفرّجين الذين يشعرون بالاعتزاز لأتهم امتلكوا مثل هذه 
الشجاعة 











«تعالي يا إِيمًا...». 

كانت العلاقة بين الخادمة والكوميسّير علاقة تعاطف غريزى 
,34 تلقائي. فاقتربت dhe‏ برضوخ تام وجلست الى جانيه. 

а»‏ أنت واثقة من Gl‏ الدكتور لم يقادر القندق هذه الليلة؟... 

% 

_ أقسم لك أني لم أنم في غرفته... 

إذاً. هل استطاع أن يخرج؟... 

لا أعتقد.. 451 خاتف... وهذا الصياح طلب مني آن أوصد 

а]‏ آدری... لم آره من قبل... يأتي 5 يُغادر.. واسال نفسي 
Ghal‏ إذا كان هناك من يُطعمه... 

وهل Jia yale‏ وقت طويل؟ ... 

لم آنتبه...». 

عاد المفتش لوروا حانقاً. 

«اتعلم يا حضرة الكوميسير أن балай‏ غاضب جداً... والعمدة 
de,‏ ذوشأن!... لقد قال لي انه ابن عم وزير العدل... ويزعم اننا 
نسكب bay‏ فوق النارء Lily‏ لم تفلح Se‏ إلا بإثارة موجة من 
الذعر عمّت المدينة. ويريد أن تلقي القبض على شخص ماء على 
Zl‏ كان» BS‏ الآهالي... Sacy‏ العمدة Su‏ آنقل إليك رغبته... 
وكرّر مراراً ol‏ مستقبلنا المهني في خطر...». 


راح ميغريه يُنظف غليونه بروية وأناة. 
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llo»‏ ستفعل؟ 

е У‏ على الاطلاق... 

- ولكن... 

- أنت لا تزال Là‏ يا لوروا! هل رفعت JS‏ اليصمات المريبة في 
فيللا الدكتور؟... 

لقد أرسلتها كلها الى المختبر... الكؤوسء العلب القارغة, 
السكين.. حتى أني صنعتٌ قوالب من al‏ لآثار آقدام dell‏ 
BAS Tike SS ly КА ly dy‏ و Jail GY ell‏ 
المستخدم في هذه المنطقة رديء جداً... هل تكوّنت لديك آية فكرة 
حول القضية؟ ...». 


لم Gad‏ ميغريه بل سحب مفكرةٌ من dus‏ وأعطاها للمفّش 
فقرأها Gl lary‏ لا يقهم الكثير ممًا جاء فيها: 


«آرنست ميشو alll)‏ بالدكتور) ‏ ابن صناعي صغير من 
nee‏ الدورات كم لم يليك اى 
آعلن إفلاسه. توفي الأب. أمّا EYI‏ فتيدى مثبرةء مثيرة للشيهات. 
حاولت» بمساعدة ابنهاء أن ИЕН‏ مفرزة في جوان ليه بين. 
إخفاق Ab‏ عاودت الكرّة في كونكارنى. وأسست شركة مغفلة 
مستعينة برصيد زوجها المعنوي واسمه. لم سهم في الرساميل. 
وتحاول الآن أن تحظى بموافقة البلدية والمقاطعة على دفع تكاليف 
المناقع العامة للأرض المفرزة. 


шәлі ў»‏ ميشو تزوج 5 طلّق. وأصيحت аза‏ )4% كاتب 
Jae‏ في Бам‏ «ليل». 
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«نمط الشخصية АБА‏ استحقاقات صعية المتال». 
نظر المفتش الى رئيسه „Ss GIS‏ 

«وماذا بعد؟». 

قأشار ميغريه الى السطور التالية: 


«إيف لو بوميري — Alle‏ لو يومّيري. شقيقه أرتور يملك اضخم 
مصنع لعلب الطعام المحقوظ في كونكارنو. تنتمي الى طبقة النبلاء. 
وإيف لو بومّيري هو وسيم العائلة. لم يعمل في حياته. оба‏ منذ 
сз,‏ طويلء القسط الأوقر من ميراثه . انتقل الى كونكارنى واستقر 
قيها حين أصيح دخله السنوي لا يتجاوز العشرين ألف فرنك. إلا 
أنه يبدو في مظهر وجيه لمواظيته على صبغ Glia‏ وتلميعه بنقسه. 
عدد من المغامرات العاطقية مع العاملات الصغيرات. وفضائح 
عديدة نم التكتم يشأنها. يبحث عن رزقه في كاقة قصور الناحية. 
أثمرت جهوده. واستطاع عير علاقاته الكثيرة أن „Bas‏ بتعيينه 
„SL‏ قتصل الد انمارك. Sindy‏ العدّة للحصول على وسام Tiga‏ 
الشرف. ويضغط Glial‏ على Л‏ لكي يسدّد له ديونه. 

Glos‏ سرفيير (الاسم المستعار لجان غويار) - مولود في 
موربيهان. عمل قي الصحافة الباريسية لمدّة طويلةء وكذلك في ادارة 
بعض المسارح الصغيرة... الخ. حظي يميراث منواضع وأقام في 
كونكارنوء TI‏ من امرأة كانت تعمل كموظقة في أحد المسارح بعد 
علاقة بها دامت خمسة عشر عاماً. بعض المغامرات العايرة في 
بريست ونانت. يعتاش من بعض الايرادات الصغيرة وليس من 
عمله في الصحافة الذي si‏ الاعتزاز. أوسمة أكاديميّة». 
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TEN 1 2. 

– ولكن من قال لك...؟ 

dia‏ هاته..». 

ea nee‏ »من ورق 
قكان عبارة СТЕ аи‏ أوراق 41.2% جمعت بشريط من 
قولاذ ‏ وبالتفاتة أبويّة راح ميغريه يقرأ: 
Lao‏ 0 أصابته a de а Lao‏ سا سلفاً Bu‏ 
على موعد ai‏ لكان cuño‏ $ أنه لم ИСЕ ob‏ 
فوات الأوان. 

«إلا إذا كان الغرض من الحادثة ترويع الأهالي. قالجاني يعرف 
كونكارنو Tus Take‏ (إغفال تحليل رماد السيكارة الذي де‏ عليه 
في الرواق). 


Ya‏ - قضية ال «برنو» المسموم: خلال فصل الشتاء Lille‏ ما 
يكون مقهى «أميرال» خالياً من الروّاد طيلة النهار. Gash бай‏ 
ماء يعلم جيّداً أن المقهى LS‏ من Lydall‏ ودس السمٌ في الشراب. 
في زجاجتين. وهذا يعني أن المقصودَ هم الزبائن الذين اعتادوا 
شرب اليرنى والكالقادوس. (مع العلم Gis‏ الدكتور قد لاحظ دون 
مشقة وق الوقت المناسب بقايا اللسحوق الأبيض في السائل). 
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auai Yo‏ 611 الأصقر: يعرف مقهى са лај»‏ وله صاحب. 
ولكن من؟ يبدو في الخامسة من عمره على «УІ‏ 

٤«‏ قضيّة سرفيير: «gio‏ عبر تدقيق خبراء الخطوط من هوية 
مرسل المقال الى صحيقة لو فار دو يريست. 

ايتسم ميغريهء وأعاد المقكّرة الى «аа,‏ وقال: 

«أحسنت» L‏ يني ---». 

25 أردف TOU‏ وقد نظر بشيءٍ من العياء الى أطياف الفضوليين 

a! JSG «هیا بنا‎ 

sary‏ ذلك «falls‏ كان الكوميسير ورفيقه وحيدين في الصالة الى 
جانب التاجر الجؤال الذي قدم في сећа СБА‏ لإبلاغهما 
ЕТЕ‏ الدكتور تزداد سوءاً » وقد طلب منها أن ترسل وجبةٌ خفيفة 
الى غرفته. 

* 
жж 


خلال فترة ما بعد الظهرء تحوّل مقهى «اميرال» بواجهاته 
الداكنة الى قفص أشبه بأقفاص حديقة الحيوان» duo‏ يتحلّق 
متنرّمى يوم الأحد بنظراتهم الفضوليّة. ثم يتابعون طريقهم في 
اتجاه أعلى المرفاء حيث كانت سيّارة سرفيير قبلة الفضوليين الثانية 
التي يحرسها شرطيان. 

اتصل العمدة ثلاث مرّات من فيللته الفخمة في «السايل بلان». 
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Jar‏ آلقيت القبض على أحد ما؟...» 

وكان ميغريه يُجيبه بالنفي GIS‏ التحدّث اليه مشقة ليست في 
احتماله. كاد الشبيبةء بين سن الشامنة عشرة والخامسة 
والعشرين. تتوافدٌ الى القهى جماعاتٍ صاخبة Lis, ass‏ ما 
ويؤتى لها Las‏ تطلبه من مرطبات دون أن Мела‏ أحد. 

كانت اتدفاعة القتيان الأولى لا تدوم أكثر من خمس دقاكق» ثم 
سرعان ما يسود المكان احساس بالضيق فتخفت الأصوات 
المشاكسة y‏ الضحكات 3 تخبو. ولا يبقى إلا أن يغادرواء 
واحدهم تلو الآخر الى غير رجعة. 

ويدا Gill‏ واضحاً сла‏ أضيئت المصاييح- كانت الساعة 
الرابعة بعد الظهر ومن Sale‏ الناس )0 يتريّثوا قي نزهاتهم 
وتجوالهم. 

Lil‏ مساء ذلك اليوم فقد كانت الشوارع مققرةٌ والصمت 
موحشاً. GIS‏ المتنزهين تناقلوا كلمة السر. By‏ غضون ربع tele‏ 
كانت الشوارع تقفروحين يتتاهئ y‏ أقدام сарма Lily‏ يحون 
АН‏ توحّساًء слала‏ الى بيوتهم الآمنة. 

كانت Lao}‏ تسند مرفقيها الى حافة الصندوق. GÍ‏ صاحب Jal‏ 
قكان يتتقل بين مطيخه والمقهى حيث де]‏ ميغريه على عدم 
الاصغاء لتظلماته. 

نحو الرابعة والنصف, نزل أرنست ميشو من غرفتهء منتعلاً 
خفيه. وكانت لحيته نابتة ووشاحه E‏ الحرير Shs‏ بالعرق. 


Ја»‏ أنت هنا أيها الكوميسير؟...» 
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إذ بدا أن وجود الكوميسير يجعله مطمئناً. 

- والمفتش المعاون؟ .. 

- لقد أوفدته في جولة... 

- والكلب؟ 

-لم يره أحد dio‏ هذا الصباح...». 

كانت الأرض تبدو Lasley‏ ورخام الطاولات أبيض Laba‏ 
شعيرات زرقاء. ومن خلال الواجهة الزجاجية بدت ساعة البلدة 
لقديمة تشير الى الخامسة Y)‏ عشر دقائق. 

«ألم يُعرف das‏ 2316 هذا المقال؟ ...». 

كانت الصحيفة على الطاولةء ويدا أنَّ العيون باتت تغقل JS‏ 
العناوين فيها باستثناء كلمتين: 

5 التالي؟». 

dy‏ جرس itll‏ فأجابت إِيمًا: 

«لا.. لاشيء.. لست ادري... 

са _‏ استعلم ميغريه. 


- صحيفة باريسية أخرى... يبدو GP‏ المراسلين يصلون 


can Лек: 

ولم تكمل عبارتها حتى dy‏ جرس الهاتف مجدّداً. 
«المخايرة cell‏ أيّها الكوميسير...». 

بدا الدكتور شاحباً لا تقارق عيناه ميغريه. 


a «آلو!...‎ 
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at القديمةء قرب مجرى المياه.. لقد‎ ll. las 
إطلاق تار. . يبدو آنه اسكاق وقد رأى من تافذته الكلب الأصفر...‎ 

مات؟ ... 

lo‏ صيب بجروح! في ظهره... يبدو عاجزاً عن الزحف.. ولا 
Lal GA‏ على 215-2531 SKI «Ca‏ طريح vay!‏ 3 وسط 
الشارعء آراه عبر واجهة المقهى حيث أجري اتصالي هذا .. الكلب 
يُطلقٌ عواءً مُرَاً... ماذا آفعل؟...». 

كانت تبرة AN‏ الذي حاول جاهداً أن يتكلم بصوت هادىء, 
تفضح ارتباكه وقلقه SIS‏ الكلب الأصفر الجريح GUS‏ ذو قدرات 

«التوافذ في المنطقة تغصٌ ја... АМЬ‏ ليء يا حضرة الكوميسير, 
هل تجهز عليه؟... А‏ 

كان الدكتور يقف خلف ميغريه؛ ووجهه ajo‏ شحویاً» ویسال 
بشيء من الخجل: 

ба... 9985 الأمر؟.. ماذا‎ Lon 

ورأى الكوميسير КЕ‏ تسندٌ مرفقيها الى dita‏ الصندوق» ساهية 
e‏ الجمع بنظراتٍ غائمة. 
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iÉ‏ ميغريه فوق الجسر المتحرّك واجتاز Éa‏ الأسوار وسلك 
شارعا متعرّجاً ومُعتماً بعض الشيء. Gall ОЈ‏ القديم الذي Ау‏ 
المدينة اكتظاظاً بالسكان. 

ومع ذلك كان الكوميسّير يتوغّل فيه. وكلّما أمعن في توغّله طالعه 
صمت مريبٌ يطبق على الانحاء. аа‏ جمهرة مشدوهة حيال 
مشهدٍ «Le‏ جمهرة ترتعد )0 خوفاً Lay‏ تشوقاً لرؤية المزيد. 
ula‏ 555 يطلّون من JS‏ النواقذ. غرف مضاءة يمصابيح التفط 
Zu‏ بادية للعيان. 15 جمهرة من المحتشدين تسد الطريقء وقبالة 
هذه الجمهرة مساحة مقفرة تتصاعد منها أصوات حشرجة. 

358( ميغريه المتفرّجين, ومعظمهم من الفتيانء الذين فوجئوا 
بمجيئه . وكان اثنان منهم يواصلان رجم КИ‏ بالحجارة. فحاول 
رفاقهما تد ارك erat Лаф‏ آو الأحرى ЛАА‏ كلمة تحذير: 


.... Зао 
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وكان 51 الراجمين يحمرٌ Mos‏ عندما Да‏ ميغريه بدفعه الى 
ol‏ اليسرى متابعاً تقدّمه نحو الكلب ób 233569 «ell‏ 
صمت من نوع آخر. فالواضح أنَّ نشوةٌ شاذة كانت تمتلّك 
المتفرّجين خلال اللحظات dll‏ باستكتاء امرآة عجوز راحت 
تصرخ من النافذة: 

е يجب أن تسوقهم الى المحكمة‎ . у 54 «ib 
الكوميسير!... لقد احتشدوا هنا للتشقي من هذا الكلب المسكين..‎ 
أعلمٌ جيداً لماذا يفعلون!... لأنهم يخافونه...».‎ bly 

كان Әли‏ الذي أطلق النار قد توارى داخل 43185 ‚Ins‏ 
انحنى ميغريه ليداعب رأس الكلب الذي رمقه بنظرات ds‏ لم 
تصبح نظرات عرفان جميل بعد. خرج المفتش لوروا من المقهى 
tua‏ أجرى الاتصال الهاتقي . فيما Жаз З‏ 2 المحتشدين على 
Aa‏ 

«فليحضر أحدكم عرية يد ..». 

كانت النواقذ GG‏ واحدةٌ تلو الأخرىء إلا آن اخيلة فضولية 
Cals 28S‏ الستائر تراقب خلسة. كان SE‏ وسخاً وفروته 
الخشنة ملطخة بالدماء. وكان Vays dibs‏ وخطمّه Lala‏ ومحموماً. 
وبدا مُطمئناً اليد التي جاءت ад‏ فكفٌ عن محاولاته اليائسة 
للزحف على بلاط الشارع حيث تبعثرت الحجارة التي 625 بها. 


«إلى آین تحمله يا كوميسير؟... 
- إلى الفتدق... برقق... ضعوا Lia‏ في قعر العرية...» 
كان لمثل ذلك الموكب أن يمدو مثيراً للسخرية. إلا أنه يدا مؤثراً 
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ا آأضفاه عليه جو الهلع الذي ساد المدينة منذ الصباح. وانطلقت 
العرية يجرّها Jay‏ عجوز, تتبعها القرقعة التي يُحدثها ارتطام 
عجلتها ببلاط الشارع, 25 ابتعدت عبر متعطفات الزقاق واجتازت 
الجسر المتحرّك ولم يجرؤ sal‏ على اللحاق بها. كان صوت أنقاس 
الكلب مسموعاً مُتلاحقاً. وقد cules‏ قوائمه الأريع بقعل 
التشنجات ‏ 


لمح ميغريه سيّارة لم يكن قد لاحظ وجودها من قبلء قبالة فندق 
«أميرال». وعندما قتح باب المقهى bay‏ أن зе! у!‏ قد تبدّلت Gis‏ 


اندفع نحوه رجل فكاد يوقعه a]‏ امتدت سواعد لرقع 
الكلبء ثم آلة التصوير وومضة الفلاش. رجل آخر, في بنطالٍ 
غولف وصدرية صوف. دنا منه راقعا كسكيته )1 في دده دفتر 
ملاحظات . 


«الكوميسير ميغريه؟.. فاسكوء من صحدفة «جورنال...» لقد 
وصلتٌ JU‏ واستطعت. لحسن ll‏ آلتقي السيّد...». 

وأشار بيده الى ميشو الجالس في ركنه وقد ul‏ ظهره الى مسند 
المقعد المكسو بقماش زاغب. 

oh‏ سيّارة ال «بوتي باريزيان» تتبعنا... لكنها تعرّضت لبعض 
الأعطال على بعد عشرة كيلومترات ...». 

сы! в‏ تضعه؟ 

- آما من مكان له في الدار؟ 
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- بلى... قرب الفناء الخارجي... ثمة كوخ صغير توضع فيه žale‏ 
القنانى القارغة... 
-لوروا!'... أسرع في طلب طبيب بيطري...» 
لساعة خلت كان المكان مقفراً يُطبق عليه صمت التحوّط والحذر. 
]14 بعد مجيء الصحافة والمصور الذي يرتدي معطقاً واقياً للمطر 
فقد J$‏ الصمتٌ ضوضاءَ وصراخاً من كل صوي: 
«مهلاً... امكثوا كما pial‏ لو سمحتم... أديروا رأس الكلب من 
هذه الناحية Е к...‏ 
فيتوالى وميض المغنيسيوم. 
« أين لو بومّيري؟ سال ميغريه مخاطباً الدكتور. 
لقد غادر القتدق بعد أن غادرت أنت يقليل... لقد اتصل 
العمدة ¿yo‏ أخرى... وأعتقد а‏ في طريقه a . Gall‏ 
ж‏ 
жж‏ 


عند التاسعة مساءً بدا че!‏ أشبه = العمليات . فقد 
اا ورك دو غرقته. 

«ألديكم كحول A-‏ أحتاجها Lyd‏ لتحميض الأقلام... إن 
الكلب مدهش'... dial‏ صيدلية في الجوار؟... مققلة؟. . ليس 
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وفي ll‏ حيث يوجد هاتف» كان أحد الصدافيين يملي مقاله 
بصوت رنيب: | 

«ميغريه؛ بلى... م مثل موريس ... أ مثل إيزيدور.. أجل... دون 
Js‏ الأسماء dads‏ واحدة... ميشو... م.. ي.. شو مثل شو... مثل 
شو بروكسيل... لاء ليس e‏ بی. jails... Sige.‏ عليك 
العناوين... ستصدر على «الصفحة الأولى»؟. .۔ بلى! قل للمدير ]< 
ينبغي أن تصدر على الصفحة الأولى...». 


كان Да‏ لورواء في غمرة ارتباكه حيال الازدحام والضوضاء. 
يبحث عن ميغريه بعينيه کمن يبحث عن خشية خلاص. de‏ ركن 
آخر كان التاجر Ja‏ الوحيد من بين نزلاء الفندق يُهيىء لجولة 
يوم الغد استناداً الى «دليل بوتان للمقاطعات». ومن وقت AT‏ كان 
ينادي Lg!‏ متسائلاً. 

«شو قييه... هل هو متجر خردوات a „Лк US‏ 

كان الطبيب البيطري قد استخرج الرصاصة аб Say‏ 
الكلب بضمادات مشدودبة ة بإحكام. 

«هذه الحيوانات er‏ ال 
فوق البلاط gala‏ 0 لارضية الكوخ الذي ي يفضي من 
الجاتبين الى القناء الخارجي وإك سام a‏ ووضع الكلب وحیداً 
فوق فراشه المرتجل Jey‏ بعد عشرة سنتيمترات من خطمه المحموم 
قطعة لم يمسها. 

fi‏ وصل العمدة في سيّارة. عجوز Gilde‏ ذو Lal‏ صغيرة بيضاء 
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وحركات خاطفة. وفور وصوله بدا مقطباً إذ طالعه ازدحام المقهى 
بسرية كاملة من الأنقار الذين تداقعوا agas‏ كأنهم حرسه الخاص. 
دمن هم هؤلاء السادة؟ 


– صحافيون من باریس ...». 

قبد! متمالكاً غضيه وقال: 

«رائع! بحيث تصدر الصحف غداً في JS‏ أنحاء فرنسا وقد 
ضمّنت صفحتها الأولى Sa‏ الروايات حول هذه القضيّة 
التافهة !... ألم hai‏ الى أي شيء das‏ 

- التحريات مستمرة!» أجاب ميغريه بلهجة من يود أن يقول: 
«لیس هذا من شأنك !». 

ذلك أن مشاعر الغضب المكتوم كان تسود الأجواء. Ky‏ واحدٍ 
منهم يتمالك قورة غضبه الوشيكة. 

«وآنت» یا ميشوء ol‏ 3943 الى منؤلك؟...». 

كانت نظرات العمدة زاخرةٌ بمشاعر الاحتقار وتتهم الدكتور 
بالجبن . 

دإذا تفاقم الوضع على هذا النحو فين حالة من الهلع ستعمّ 
المدينة في غضون أريع وعشرين ساعة... وكان الحل في متتاول 
أيدينا؛ لقد قلت لك» يتبغي أن تلقي القبض على sal‏ ماء على أي 
كان...». 

وأرفق عبارته الأخيرة بالتقاتة نحو „СЫ‏ 


Laly مُرغماً على تلقي 59091 مني...‎ ИЕСІНЕ 
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الشرطة المحليّة فلم تدع لها إلا هامش 55 SEY eh‏ ولكني آقول 
لك التالي: Baal Bala sy) Bola‏ وستحل الكارثة... فالناس 
يتوقعون حدوث شيء ما... والمحالٌ التي تفتح أيوابها Bale‏ حتى 
التاسعة مساءٌ قد اقفلت أبوابها... لقد آثار مقال «لو قار 
دو بريست» حالةٌ من الذعر في أوساط الأهلين...» 


لم يتزع العمدة قيّعته المستديرة عن رأسه لا يل كان يثبتها بيده 
حين غادر مخاطباً ا التوصية الرسمية: 


K ob EN‏ ما يجري الآن إنما يجري على مسوؤوليتك 
الخاصة.. 


- «كوب co‏ يا Һа‏ ميغريه. 


لم يكن في مستطاع احد أن يمنع الصحافيين من الإقامة في 
فندق «أميرال» أو ارتياد المقهى أو إجراء الاتصالات الهاتفيةء ob‏ 
يتلاف انهماكهم الصاخب الذي gad‏ به المكان. كانوا Liste‏ في 
حاجة мА‏ من الحبر والأوراق» ويلحون بالأسئلة التي يطرحونها 
على Ley!‏ فتطالعهم بوجهها البائس المذعور. 

99 الخارج كان يسود dal‏ مدلهمٌ يخترقه بصيص قمر EY‏ 
بل بُبرز المسحة الرومانسيّة في سماءٍ لبّدتها الغيوم الداكنة. وتلك 
الأوحال التي تلطّخ e‏ الأحذيةء ذلك أن كونكارن لم تكن قد 
شهدت 585 лас‏ الشوارع المبلّطة! 

Ја»‏ قال لك لو بومّيري أنه سيعود لاحقاً؟ سال ميغريه مخاطياً 


a 


ميشو. 
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... العشاء في منؤله‎ alab لقد ذهب لتناول‎ Jat 

- عنوانه؟...» سأل sal‏ الصحاقيين. 

فأعطاه الدكتور العنوان» فيما هز الكوميسير كتفيه وانتحى 
جانباً برفقة لوروا. 

- ألديك النص JA Just!‏ هذا الصباح؟.. 

- لقد وصلني للتق.. إنه في غرفتي... لقد كتب النص باليد 
اليسرى وهذا يعني أن كاتبه كان یخشی افتضاح أمره... 

- لا آثر للطوايع البريدية؟ 

le‏ الرسالة باليد في صندوق بريد الجريدة.. وعلى 
المغلف SoS‏ عبارة وحيدة: «عاچل ‚lan‏ 

- هذا يعني أن كاتب المقال كان يعلمء ومنذ الثامنة صباحاً على 
أبعد 2585« أن Sle‏ سرفيير مفقود وآن السيارة قد عثر عليها أو 
سيعثر عليها قرب نهر سان جاك وأن Ga‏ سيعثر عليها سيلاحظ بقع 
الدماء على المقعد... وكاتب المقال المجهول لا يجهل. قضلاً عن 
гена‏ أنّه سيتمٌ اكتشاف AT‏ أقدام المجهول الضخمة في مكان ما 
في الجوار... 

- غير معقول!... تنهّد المفتش. لقد أرسلت ما توفر من بصمات 
الى «الكيه دو رفيفر» بواسطة الصور التلغرافية. «Шау‏ دققوا في 
اللقات. ووصلني Es‏ إنها لا تتطابق مع أي ملف من SÚL‏ 
أصحاب السوايق... 

كان الأمرٌ واضحاًء لا يرقى اليه الشكٌ: لقد بدا مناخ الخوف 
السائد يتسربٌ الى كيان لوروا. إلا أن AST‏ المصابين بهذه الجرثومة 
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خوفاً. إذا جازت cy‏ فقد كان أرنست ميشو الذى بدا شاحياً 
هزيلا على عكس ما كان الصحاقيون يبدونه من خفة وانهماك وثقة. 

كان حائراً لا يعرف آین يجلس. فساله ميغريه: 

- لاء ليس بعد... فأنا لا Sule abi‏ قبل الواحدة بعد منتصف 
الليل...». 

وكان die‏ ما في وسعه لكي Joly‏ الكوميسير ابتسامة Y‏ مبالاة 
لكته أخفق وتكشّفت شفتاه عن سدّين ذهبيّتين. 

Jin‏ بصراحة» ما رأيك؟». 

دقت ساعة البلدة القديمة المضاءة دقاتها العشر. واستدعي 
الكوميسير зуб‏ على اتصال هاتقي من العمدة. 

Yo‏ شيء بعد؟...». 

وهل كان العمدة يتوقع Bola‏ أخرى؟ 

an ӘКІ)‏ ألم يكن ميغريه نفسه يتوقع حدوث شيء ما؟ تقدّم 
نحو الكلب مطرقاً «Те‏ وكان هذا aly Las, дАУ‏ القوى, 
ففتح عيناً وحيدة Gils‏ دنوه منه. داعب الكوميسير رأسه ودش 
Gin‏ من القش تحت قائمتيه. 

5 لمح صاحب ال محل іші,‏ وراءه. 

Jar‏ تعتقد أن هؤلاء السادة سيمكثون طويلاً هنا؟... ففي مثل 


هذه الحال ينبغي أن أتديّر ما يكفي من المؤونة.... والسوق غداً 
عتد السادسة صباحاً. 
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من يجهل ميغريه؛ في مثل هذه المواقف. JEs‏ حائراً إذ يرى 
عينيه جاحظتين شاخصتين في dine‏ دون أن تریاه» ثم يسمع 
غمغمة لايقهم منها Gui‏ قيما يبتعدٌ الكوميسير GIS‏ محدّثه ليس 
أكثر من aS‏ لا حساب له. 

عاد مراسل ال«بوتى باريزيان» chs‏ بنقض مشمعه الذي 
يقطر ¿La‏ 

.»... Ма آتمطر؟... ما جديدك يا‎ al 
كلمات في أذن المصور الذي 4340 5 رقع سمّاعة الهاتف‎ 

«يوتى ياريزيان. يا انسة... مكتب الخدمات الصحاقية... 
الأرلوية!... ماذا؟ cil‏ على الخط مباشرةٌ مع باريس؟... ÁS)‏ 
بسرعة.. آلو!... آلو... لو يوتى باريزيان؟.. الآنسة جرمين؟... 
صلينى بالسكرتيرة المناوية . .. أنا غرولين !». 
تتحدّى زملاءه الذين أصغوا اليه. 549 منه ميغريه ليصقى بدوره. 

«آلو!... آهذه أنت يا آنسة جان؟ عليك بالاسرا ع: أتسمعين!:... 
ما زال لدينا الوقت JIN‏ لبضع طبعات ف المناطق.. ОЛ‏ المسحف 
الأخرى فسننتظر طبعة باريس... أطلبي من سكرتير التحرير أن 
يكتب المقال.. أما أنا فلم يتسع وقتي لكتايته ... 

قضية كوتكارتو... لقد كانت توقعاتنا صحيحة... جريمة 
أخرى .. آلو! أجلء جريمة!... لقد قتل رجلء إذا شئت...» 

سكت الجميع. وكان الدكتور وقد Esas)‏ على وجهه معالم 
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الذهول يدنو من الصحاف الذي تابع كلامه شديد الحماسة 
متفاخراً ومزهواً: 

san‏ السيد موستاغين. sary‏ الصحافي جان سرقيير: السيد 
لو tes pags‏ أجل... لقد самба‏ لك اسمه منذ قليل.. لقد عثر 
РЧ И ТЕ ИЕА‏ 
عضلات جسمه متصلية.. مما يدعو الى الظن باته قتل مسموهاً... 
مهلاً... فليّختم المقال بعبارة: «الذعر يسود...» اجل!... اذهبي 
فوراً الى سكرتير التحرير... وسأملي عليك بعد قليل مقالة لطبعة 
باريس» ولكن طبعات المناطق يجب أن Gua‏ هذا الخير...». 


وأقفل -ball‏ وراح يمسع جبيته الذي تصبّب Бе‏ ويتلقت من 
حوله بتظرات ابتهاج وحبور. 
رن جرس الهاتف. 


هنا منزل السيّد لو بومّيري... JLS‏ حالا!... لقد مات! .. 


я 5‏ - 
وردد الصوت بنواح : 
talon‏ ...». 


GIS وراى أنَّ هناك كؤوساً فارغة على‎ Alga ميقريه من‎ СДБ 
تراقب الشرطى وقد امنقع وجهها.‎ Lal الطاولات . وكانت‎ 


أسمعتنى يا لوروا؟... أمكث آنت КНМ‏ 
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كان الدكتور يتصبّب ауе‏ ونزع وشاحه فيدا عنقه النحيل 
وياقة قميصة BA‏ 
= 
жж‏ 


عندما وصل ميغريه الى شقة لو بومّيري كان طبيب من الجوار 
قد Cas iS‏ على Gall‏ ودون ملاحظاته الأولية. 

والتقى هناك امرآةٌ خمسينية هى مالكة العمارة التى بادرت الى 
الاتصال لإبلاغه AL‏ 

كان Shaa fall‏ شيّدت جدرانه من الحجارة الدكناء. ويشرف 
على البحر. وكانت أضواء المنارة تضيءٌ نوافذه JS‏ عشرين ثانية. 

شرفة» وسارية بيرق وترس نقش عليه شعار دولة الداتمارك. 

كانت Gall‏ ممدّدةٌ فوق سجادة حمراء تكسو أرضيّة الغرقة 
الصغيرة المليئة بالأواني المزخرفة الرخيصة. وفي الخارج صادف 

على الجدران علّقت بعض الصور لممثلات شهيرات. ويضعة 
رسوم قصّت من مجلات الأزياء ووضعت في bl‏ وبعض الصور 
التي تحمل تواقيع صاحباتها. 

كان قميص لو а is pags‏ والوحل „bis а‏ نعليه. 

«استركنين! قال الحلييب. أو في الأقل gial‏ أن يكون... انظر الى 
عينيه... وخصوصاً حالة التصلّب في جسمه.. لقد دام احتضاره 
أكثر من نصف سساعة.. وريّما أكثر بكثير... 





AY 





- آين كنت في تلك الأثناء؟ سأل ميغريه المالكة. 


- في الطابق السفلي... لقد استاجر لو og pags‏ الطبقة الآولى من 
«fall‏ على أن يتناول وجبات طعامه عندي... عاد الى المنزل لتتاول 
alab‏ العشاء نحو الثامنة. ولم KU‏ شيئاً تقريباً... أذكر أنه قال 
إن الاضاءة ضعيقة في الوقت الذي كانت فيه المصابيح الكهربائية 
ساطعة بأضوائها المعتادة... 

«قال لي Gl‏ سيخرح بعد العشاء Y)‏ أنه يحتاج لقرص أسبيرين 
М‏ يشعر بأن رآسه ثقيل بعض الشيء...» 


ورمق الكوميسير الطبيب ينظرات استفهام. 

«بالضيط... إِنّها الأعراض الأولى... 

_ كم يستغرق ظهورها بعد تتاول السمٌ؟... 

بحسب الجرعة وينية الجسم.. . blat‏ تستغرق نصف 

Ciel, ui‏ أخرى ساعتين... 

- ومتى تحدث الوقاة؟ ... 

Y -‏ تحدث الوقاة إلا إثر شلّل تام.. ولكن قبل ذلك هناك ТЕТ]‏ 
الموضعي ... ولذلك على الأرجح أنه كان يحاول الاستغاثة... فقد 
كان Lats‏ على الكنبة...» 

الكنية Lal}‏ التي bias‏ بها أطلق على منزل لو بومّيري اسم 
«دارة الرذيلة». فقد كانت رسوم النساء اكثر عدداً حول SN‏ 


فيما علّقت قوقها Latas Lal‏ من الأنوار الزهرية 
الخاقتة. 
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sib‏ أصايه اضطراب عضليء كما في نوية (оола‏ ... فوقع 
Lal‏ وقضى نحبه هتاك... 

دنا ميغريه من الباب حين رأى مصوّراً يحاول الدخول» وأغلقه 
في وجهه. 

«لقد лан КЕЗ‏ مقهى «أميرال» sas‏ السايعة بقليل. ٠.‏ وشرب 
2 ممزوجاً E „UL‏ ار كرا 
المحتمل Tea‏ السم 3 المقهى 84 КҮТ‏ 

وهبط على الفور الى الطبقة الأرضيةء حيث كانت المالكة تنتص 
وقد تحلّقت حولها ثلاث من جاراتها. 

«الصحون والكؤوس التي استخدمت خلال العشاء؟...» 

يدت حائرة 0284 الوقت ت لم تفهم سؤاله . وعندما همت بالإجابة 
كان ميغريه قد لمح في المطيخ ¿ley‏ مليئًاً بالمياه الساخنة وإلى يمينه 
وضعت الأطباق النظيفة وإلى يساره الأطباق المتسخة والكؤوس. 

«لقد كنت منهمكة بغسل الأطباق عندما...». 

وصل رقيب من Jo)‏ الشرطة المحليين. 

«احرسوا البيت. أخرجوا 4а‏ الجميع باستثناء المالكة.. ولا 
تسمحوا yl Glare өз‏ مصور بالاقتراب منه!... ولا يمس sal‏ 
Sa‏ أي طبق أو أي كأس...». 





Delirium tremens. (#) 
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كان عليه أن يقطع خمسمئة متر من الدروي الوعرة للوصول الى 
الفندق. وكانت المدينة غارقة في الظلامء إذ لم Ja‏ سوى نافذتين 
مضاءتين أو ثلاث وبينها مساقات hyb‏ 
«امبرال» الثلاث مضاءةٌ إلا أن لون الزجاج BU‏ للاخضرار كان 
يجعل ill‏ أشبه بأكواريوم عملاق. 
وجرس الهاتفء وهدير سئارة على وشك الانطلاق. 

«إلى أين؟» سأل ميغريه. 

كان يُخاطب أحد الصحافيين. 

ball‏ مشغول! ساتصلٌ من مكان آخر.... قبعد phe‏ دقائق 
بالضبط تفوتني طبعة باريس...». 

كان المفتش لوروا واقفاً ني وسط المقهى مثل ناظر في قاعة الدرس 
المسائي. أحد الصحافيين لا يتوقف عن الكتابة. Lol‏ التاجر الجؤال 
قبدا مذهولاً إلا أنه لا يخقى اهتمامه بهذه الأجواء التي لم يشهد 
ملها من قبل. 

الكؤوس ما زالت على الطاولات. كؤوس المشرويات الطويلة 
المثيرة للشهية USL‏ الجعة والأقداح. 

»9 41 ساعة جمعت 0995511 عن الطاولات؟..». 

حاولت إِيمًا أن تتذكر. 

دلا أستطيع القول انها جمعت في ساعة محدّدة. فهناك كووس 
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جمعت بعد الفراغ من احتسائها مباشرة وهناك أخرى ما cally‏ على 
الطاولات منذ قترة ما بعد الظهر... 

— وكأس السيّد لو склан‏ 

_ مادا apd‏ دا سيد ميشو؟... 

آجابها ميغريه: 

пао а ыы Ll Ae 

دققت في الفواتير واحدةٌ تلو الأخرى. 

«ستة فرنكات... ولكني قدّمت كأساً من الوسكي لهؤلاء السادة 
وسعر الوسكي ستة قرنكات أيضا... ريما كانت هذه الكاس؟ 
y Ly‏ 

كان المصور لا يهدر دقيقة واحدة من وقته, فراح يصوّر كل هذه 
الكؤوس الزجاجيّة المتسخة التي تزيّن طاولات الرخام 

«إذهب في طلب الصيدلي!» قال الكوميسّير مخاطياً لوروا. 

cals,‏ تلك АЫ АШ‏ الكؤوس والأطباق بالفعل. فقد أحضر 
بعضها من منزل نائب قنصل الد انمارك. وكان الصحافيون 
يدخلون الى مختير الصيدلي بلا أدنى حرج «раза gha‏ وهو 
تلميذ سابق في كلية الطب» يشارك في اجراء الاختيارات. 

واكتفى العمدة في اتصاله الهاتفي بالقول: 

«.. إنها مسؤوليتك...». 

ولم يُعثر على شيء. وبالمقابل جاء صاحب Jal‏ وسأل аз‏ 

«ما الذي جرى للكلب؟...». 
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فقد كان الكوخ فارغاً. وهكذ! сз‏ أن الكلب الأصقر العاجز عن 
السير آو الزحف بسبب الضمادات САБ АП‏ مؤخرته, قد اختفى. 

«قد يكون كأس أو بومّيري من بين تلك الكؤوس التي جمعت 
وغسلت... لست آدري.. ما عدت أدري.. في غمرة هذا 
الازدحام'...». 

وكذلك الأمر في منزل نائب القتنصلء فقد غسلت المالكة نصف 
الأطياق والكؤوس بالماء الساخن. 

وكان أرنست ميشى يُبدي قلقاً ظاهراً لاختقاء الكلب. 

«لقد جاؤوا من Gall Gab‏ الخارجي! فهناك باب يفضي الى 
رصيف се КАМ‏ نوع من الطريق المسدوب... يجب أن يُقفل UN‏ 
نهائياً ايها الكوميسير.. وإلا... تخيّل أنهم أقلحوا في الدخول دون 
ol‏ يلحظهم أحد!... وغادروا بعد أن اختطقوا الكلب!». 

بدا الدكتور متوجّساً Y‏ يبارح ركنه عند طرف الصالة الداخلي 
GiS‏ يحاول أن يمكت. ما بوسعه» адо‏ عن الأبواب. 
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cals‏ الساعة الثامنة صباحاً. وكان ميغريه الذى لم يتم طيلة الليل 
قد استحمّ وينهي حلاقة ذقنه قبالة مرآة علّقها على مزلاج النافذة. 

База Ll ЗЫН GIS,‏ من الأيام التي سبقت. ومياه المطر 
العكرة أشبه بتلوج ذائبة. أحد المراسلين وقف عند المدخل في 
انتظار وصول الصحف الباريسية . لقد سمعت صقارة قطار 
السايعة والنصق ولن يلبث باعة الطبعات المثيرة أن يتراكضوا 
صارخين بالعناوين العريضة. 

كانت السوق التي ALG‏ اسبوعيًاً في الساحة على مقربة فراح 
الكوميسير يتأمّل الازدحام قيها. إلا أنها اقل ازدحاماً من المعتاد 
ويحرص الناس على التحدّث بأصوات خافتة. ويدا المزارعون 
الوافدون من خارج المدينة اقرب الى التوحجس والقلق حيال ما 
palo‏ من أنياء. 

تحو خمسين مفرشاً خشبياً تورّعت مساحة السهلة وعليها 
اليضائع المختلفة : أكوام من الزبدة والبيض والخضار والقمصان 
الداخلية وجوارب التايلون. وإلى الجهة اليمنىء عربات من كل 
الأجناس رُكنت جاتباً؛ اما المشهد الغالب فكان طواف الطاقيات 
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البيضاء ذوات الداتتيللا العريضة. 

لم ينتبه ميغريه الى حقيقة ما يجري إلا عندما لاحظ 4 في 
ناحية من السوق حيث تجمهر الناس وراحوا ينظرون الى جهة 
واحدة. كانت النافذة مغلقة. كان لا paru‏ جلية الأصوات بل 
تتناهى الى مسامعه أصداء ضوضاء مبهمة. 

АЛШЫ‏ ناحية المرفاً قرأى بضعة صيّادين يحمّلون 
زوارقهم بالشباك والسلال الفارغة. إلا agil‏ توقفوا ¿Loi‏ 
واصطقوا يراقيون عبور شرطيين يسوقان سجيناً الى مبتى Gall‏ 

كان أحد الشرطيين فتيّاً لم تنبت لحيته tay‏ وتيدو سيماء 
السذاجة على وجهه. أما الآخر قله شاريان كثيفان تميل سمرتهما 
الى الإحمرارء وحاجبان مقطبان يُضقيان على سحنته بعض مظاهر 
المهاية والرهبة. 


Laali الأحاديث والمساومات في السوق. كانت العيون‎ SiS 
البعض يشير الى الأصقاد في معصمى‎ chy : ترمق الرجال الثلاثة‎ 
ыш! 
هو من يسوق‎ GIS الوحل‎ 3 BR قدميه‎ Jas مرنين.‎ er 
الشرطيين.‎ 

ER‏ يرتدي سترةٌ عتيقة لاطراز لها. ol pola‏ کان شعره 

هرع الصحاف على 7 chy‏ يطرق باب احدى الغرقف 
صارخا ينادي مصوره ЖСН‏ 
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«بتوا!... متوا!... أسرع! انهض... إنه موضوع صورة 
مذهلة ...». 

وكان المشهدٌ ST‏ من مذهل. فما كاد ميغريه يمسح عن وجهه 
بقايا الصابون ويتناول سترته دون أن يحيد ببصره عن منظر 
الساحة. حتى حدث Maó‏ ما ¿Cas‏ وصفه بالمذهل. 

تحلّق المحتشدون حول الشرطيين وسجينهما. وبحركة а Ша‏ 
انتهز هذا الأخبر فرصة كان ينتظرهاء зала‏ معصميه بقوة. 

من بعيد رأى الكوميسير طرف السلسلة المقطوعة في يد الشرطى» 
Las‏ انقض الرجل على المحتشدين. وقعت 81,41« وهرب آخرون. 
وبمحاذاة المنزل الشاغر الذي انطلقت رصاصة من صندوقه 

كاد sal‏ الشرطيين ‏ أصغرهما ‏ أن يطلق النار, تردّد قليلاً 5 


بفعل تداقع الهاربين واتهار سقفها قوق أكوام الزيدة. 
Las‏ الشرطي الشاب على التوفل بمفرده في الممر المسدود. Lal‏ 


ميغريه الذي يعرف الناحية lia‏ فقد ارتدى سترته دون 
استعجال. 


لقد بات القبض على Lal Gaal‏ أقرب الى الأعجوية. فالممرٌ 
الضيق الذي يبلغ عرضه المترين ينعطف في موضعين. وثمة منافذ 
عبر Zell‏ لأكثر من عشرين بيتاً تفضي الى الساحة أو الى رصيف 
الميناء. وبالاضافة اليها عَددٌ من المستودعات والمتاجر الملتخصصة 
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في بيع الحبال وأدوات الصيد ولوازم المراكب. ومستود ع للمعلّبات. 
وركام من المباني والزوايا والمنعطفات والسطوح الواطئةء مما يجعل 
من أي مطاردة عبثاً لا طائل فيه. 
ж‏ 
жж‏ 


بعد ذلك بنصف ساعة وصل العمدة (е МІ‏ سيقه يدقائق قليلة 
آمر فصيلة الدرك وأعطى أوامره بأن ينتشر رجاله لتفتيش المنازل 
المجاورة. 

وعتدما دخل الى المقهى ووجد ميغريه جالساً الى إحدى 
الطاولات بصحبة الشرطيّ الشاب يلتهم الخبرٌ المحمّص. ارتعد 
زعيم المدينة من الغيظ. 

«لقد حذرتك» أيّها الكوميسّير. وأحمّلك المسؤولية الكاملة عن... 
عن.. ولكتك لا تبالي!... سأرسل برقيةٌ الى وزارة الداخلية لإبلاغ 
المسؤولين بما.. بما.. وأطلب منهم. Оу.‏ هل Salt‏ ما يجري 
في الخارج؟.. الناس يهجرون بيوتهم Jay Lady... Lips‏ عجوز 
مقعد يولول GY Les‏ لا يستطيع مغادرة شقته في الطبقة الثانية... 
ويتراءى لهم الشقيّ في كل مكان....». 

استدار ميغريه Kal‏ فرآی ارنست ميشو Jibs dii‏ خائف. 
ملتصقاً به كأنه لا يريد أن يكون لجسمه حجم وشكل اكثر من 
حجم الطيف وشكله. 

«ستلاحظ أن الشرطة المحلية أي مجرّد دركيين عاديينء ستقلح 
في القبض على المجرم» فيما 








qé 





- آما زلت تريدني أن آلقي القبض على tol‏ ما؟ 

— ماذا تقصد؟... أتزعم أن GU‏ في متتاول يدك؟ ... 

لقد طلبت مني يوم أمس أن ألقي القبض على sal‏ ماء على أي 
كان ...». 

كان الصحاقيون في الخارج يساعدون رجال الشرطة في عمليات 
التقتيش. وكان المقهى خالياً تقريباً تسوده الفوضى OY‏ الوقت لم 
يتسم بعد لتتظيفه: رائحة تبغ شديدة تزكم الأنوف. وأعقاب سكائر 
وبقايا بصاق ونشارة وكسور زجاج. 

وفي تلك Ly!‏ كان الكومسير بسحب من محفظته مذكرة 
اعتقال بيضاء. 

«كلمة منك يا سيدي العمدة و... 

~ لقد آثرت فضولي لمعرفة هوية الشخص الذي ستقبض 
عليه!.. 

- إِيمًا!... هات Liu,‏ ومحبرةء لو سمحت...». 

كان يدخن غليونه بنفثات قصيرة. وسمع العمدة يغمغم بكلمات 
[Ала ја‏ مسموعة: 

.»...! Фе за. 161» 

)27 كلام العمدة لم يثنه عن عزمه فكتب بأحرف كبيرة 
متلاصقة على جاري عادته: 

«... المدعو أرنست ميشو... مدير شركة ليه سابل بلان 
العقارية...». 





بدا الأمر مضحكاً بدل أن يكون مأساوياً. وكان العمدة يقرأ ما 
يسطره مقلوياً. وقال ميغريه: 

«قضي الأمر! ما دمت o‏ ألقي القبض على الدكتور...». 

رمقهما الدكتور ويدرت منه ابتسامة صفراء كالحائر الذى У‏ 
يدري بماذا يرد على دعابة سمجة. إلا أن الكوميسير كان يراقتٌ 
ردود قعل Cul‏ التي كانت تسير نحو الصندوق واستدارت فجأة, 
ЈА‏ شحوياً مما تكون عليه Bale‏ وقد سرت في أوصالها رعشة 
ابتهاج. 

«أحسب يا حضرة الكوميسير, انك تعي تماماً خطورة ما... 

Lie Züge lel-‏ حضرة العمدة. 

gal هو أن تأمر باعتقال‎ a ما تفعله» بعد كل الذي‎ Jas- 
وجهاء كونكارنى‎ sal qq alll أصدقائي... لا بل أحد رفاقي.. أو‎ 
أحد الرجال الذي...‎ 

_ الديكم سجون مريحة؟...». 

كان ميشو في الأثناء مُنهمكاً بالجفاف الذي أطبق على حلقه. 

- ليس لديناء في ما عدا مركز الشرطة في مينى البلدية, سوى 
مخفر الدرك في البلدة القديمة...». 

كان المفتش لوروا قد وصل agil‏ حين atali‏ ميغريه بقوله: 

Lan‏ يا صديقي! هلا تكرّمت باعتقال الدكتور وسوقه الى مخفر 
الدرك... بتكتم!... وليس من الضروري أن تضم الأصفاد في 
يديه... ستضعه في الحجز على أن تسهر على راحته الكاملة... 

- إنه جنون مطبق! تمتم الدكتور, أكاد لا أفهم شيئاً... أنا... 
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إنه آمر غير مقبول'... Y‏ يل أمرٌ jo‏ 

as –‏ السماء» È‏ عمغم ميغرية. 

وقال مخاطياً العمدة: 
قي هذه المطاردة السلوى الملائمة... وقي آخر الأمر ريّما كانت 
مفيدة... ولكن لا تعوّل كثيراً على أهميّة اعتقاله... حاول أن تطمئن 
BR И‏ 

- الا alas‏ أنه ضبط بحوزته سكين ذو فرضة لحظة القبض عليه 
هذا الصباح؟؟... 


s 


— محتمل...». 
بطرف كمّه وقد ارتدى معطفه الثقيل ذو الياقة المخمليّة. 

«إلى اللقاء القريبء يا حضرة العمدة... سأطلعك على 
المختلفة الى الصحافيين... قالحقيقة أن كل هذا لا يعين بشيء... 
هلا رافقتنى؟...». 

كانت عبارته الأخيرة موجّهة الى الرقيب الشاب الذي اسقط في 
يده فذظر الى العمدة كمن يقول: 


«أرجى المعذرة... لكني مرغم على ذلك...». 
كان المقتش لوروا يرمق الدكتور GS‏ بمعالجة عبء 


a 


مُريك. 
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وشوهد میغریه Sir‏ على Cal ЗА‏ حين مرّ بمحاذ اتهاء ثمّ اجتاز 
الساحة غير ميال بفضول التاس. 

„УДА суо» 

– أجل.. يجب أن نقوم بدورة كاملة حول الأحواض... لدينا 
نصف ساعة...» 

كان الصيّادون Jat‏ انهماكاً Las‏ يدور حول مقهى «أميرال». 
ولذلك انتهزت بعض المراكب فرصة الهدوء النسبيء لتنسلٌ ببطء 
خارج المرفأ ثمّ تنشر قلوعها نحو عرض اليحر. 

لم يكف الدركي الشاب عن النظرالى ميغريه ينظرات تلميذ 
مجتهد يحرص على انتزا ع إعجاب أستاذه. 

«أوتدري... لقد كان السيّد العمدة والدكتور يلعبان الورق бу‏ 
مرتين على JEY‏ في الأسبوع... ولا بد أن مذكّرة اعتقاله قد هرت ... 

- ما الروايات التي يتناقلها Jal‏ المنطقة بهذا الشأن؟. 

- بحسب а‏ الناس... الناس العاديون, العمال والصيّادون 
uias en‏ يحدث... لا بل يمكن القول انهم مسرورون لما 

.. لآن الدكتور والسيّد لو слад‏ والسيد سرفيير Y‏ يتمتعون 

ee لايجرؤ أحد على القولٍ‎ bub. ققد كانوا.‎ . EEE 
il s هذا لا يلغي الحقيقة.. والحقيقة أنهم أقرطوا‎ SI $i 
القتيات العاملات.. وخلال‎ JS في الإساءة.. آنت تعلم.. في إغوائهم‎ 
قصل الصيف تزداد الأمور سوءا إذ ينضم اليهم أصدقاؤهم من‎ 
vay باريس... قيمضون أوقاتهم في احتساء المسكرات‎ 
ساعات متأخرة من الليلء ,544 المدينة‎ So е الشوارع‎ 
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بأسرها ملك لهم... لقد وصلنا عدد من الشكاوى.. وخاصّةٌ حول 
سلوك السيد لو بومّيري الذي لا يستطيع أن يلمح تتورة دون آن 
يهتاج ... إنه أمر محرّن.. ولكن المصانع ما cule‏ تعمل كسايق 
عهدها... وهناك بطالة ... لذلك يسهل إغواء الفتيات بالمال... 

- إذاًء من يكترث للأمر؟.. 

— الآخرون!... A‏ البورجوازية!. . والتجّار الذين خالطوا 
هذه المجموعة في مقهى «أميرال»... فقد كان المقهى أشبه بالملتقى 
الذي تجتمع فيه المدينة, أليس كذلك؟ حى العمدة كان من 
روادة..». 


بدا الشرطى الشاب فخوراً لاهتمام ميغريه يما يقوله. 
Gola‏ أصبحنا؟ 


зај‏ تجاوزنا حدود المدينة... ومن Ба‏ يبدأ امتداد الشاطىء 
غير المأهول تقريياً... ولن заз‏ هناك إلا الصخورء وغابات التتوب 
وبضع فيللات يأتي الباريسيّون للإقامة فيها خلال فصل 
الصيف... وهذا ما نطلق عليه اسم: رآس الكابيلى... 

Lay‏ الذي دفعكم للبحث قي هذه النواحي... 

- عندما „зак‏ زميلي وأناء بالبحث عن متشرّد قد يكون صاحب 
الكلب الأصفرء بدأنا بالبحث بين المراكب القديمة في الجهة الخلفية 
من الميناء... إذ نعثر هناك بين حين وآخر على أحد المتسكعين الذين 
لا مأوى لهم... وفي العام الماضي Get‏ حريق في أحد SY SUM‏ 
аза‏ أضرم ناراً بجواره АЗ‏ للبرد... 


ولم تعثرا على شيء؟ 
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- لاشيء... ولكنٌّ زميلي تذكّر مركز الحراسة المهجور في كابيلو... 
فقصدناه... 451 هناكء أترى هذا البناء المريّع من الحجر المنحوت, 
فوق الكتلة الصخرية المتقدّمة؟... يعود تاريخ بنائها الى العصر 
الذي شيّدت فيه كلّ تحصينات البلدة القديمة.. اتبعني من هنا.. 
واحذر القمامة... متذ زمن بعيد كان يقيم في هذا المبنى حارسء أو 
بالأحرى مُراقب ليلي» تقتصر مهمّته على مراقبة عبور المراكب 
والإبلاغ عنها... فمن هناك يتسع مدى الرؤية وبإمكان الناظر أن 
يرى مضيق غلينان» وهو المضيق الوحيد الذي يقضي الى الميناء... 
إلا ان مبنى الحراسة لم يُستخدم منذ أكثر من خمسين عاماً...». 

اجتاز ميغريه ЫЫ Daa‏ بابه Jay‏ الى حجرة أرضيّتها من 
الطين الجاق. في الجدار ДЫН‏ على البحر لاحظ ميغريه عدداً من 
الكوى التى يبدو منها البحر على اتساعه. أما الجدار المقايل قليس 
فيه سوى Bandy Шы‏ وقد انزع ДАЛЫ‏ 

ولاحظ عدداً من الكتايات المحقورة بالسكين على الجدران 
الحجرية. Gi‏ الأرضيّة فقد abe‏ الأوراق المتسخة والفضلات من 
كل نوع. 

«كما ترى!... لقد أقام رجل في المكان طيلة خمسة Ale pie‏ 
منعزلاً وحيداً... إته رجل بسيط... اقرب الى التوحّش .. كان ينام في 
هذه الزاوية غير مبال بالبرد والرطوية والعواصق التي كانت 
تقذقها امواج اليحر ба‏ ماؤها عبر الكوى. لسنوات طويلة 
شكّلت عزلة الرجل ظاهرة مثيرة للفضول .. وكان الباريسيّون يأتون 
خلال قصل الصيف لمشاهدته ويتصدّقون عليه يبعض القطع 
التقدية... وخطر لأحد تجار اليطاقات البريدية أن يصوره ويبيع 
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صوره عند المدخل. خلال الحرب مات الرجل... ولم يخطر في يال 
أحد آن ينظف المكان من بعده... لذلك راودتتي الفكرة يوم البارحة, 
فإذا أراد al‏ ما أن يتوارى عن الأنظار في هذه المنطقة قلن يجد 
ملاذاً أقضل من هذا المكان...». 

تسلق ميغريه سلّماً já‏ درجاته في RL‏ الحائط الحجري 
فأقضى به الى مُرقب أو بالحري الى برج غرانيتي مكشوف الجوانب 
rants‏ على المتطقة بأسرها. 

«هذا مرقبٌ الحارس الليلي... كان يُستخدم قبل ابتكار المنارات» 
إذ يكفي أن يُشعل الحارس ناراً... dl‏ هذا الصباح جئناء dee‏ 
bl,‏ إلى هذا المكان وتسلّلنا خلسةً... وق الأسفل وجدنا رجلا Leb‏ 
في الموضع تقسه الذي كان ينام قيه giall‏ قيما ара‏ وكان شخيره 
يملا المكان... ضخم الجثة . كأنه عملاق يسمع تخير تتفسه على 
بعد عشرين متراً... واستطعتا أن نكيل معصميه بالأصقاد قبل أن 
aj‏ 1 


في الأثناء كان ميغريه والشرطي الشاب قد تزلا الى الحجرة 
dll‏ الباردة. 

Jan‏ قاوم؟... 

- لاء لم تيدر منه مقاومة عنيقة!... طلب منه زميلي أوراقه 
الثبوتية فلم يجب... آنت لم تستطع أن تراه... كان بمفرده أقوى 
Lis‏ نحن الاثنين... حتى ST‏ لم أرقع يدي لحظة واحدة عن قبضة 
المسدّس... يداه!... يدان ضخمتان» اليس كذلك؟.. ¿Sy‏ حاول 
أن تتخيّل يدين أضخم Legio‏ بمرتين» وتكسوهما الوشوم 
المختلفة.. 





- وهل تمعّنت في ما تمثله الوشوم؟ 

- لم الحظ إلا شكل مرساة على اليد اليسرى وحولها من 
الجانبين أحرف «س. س.»... بالإضافة الى رسوم معقّدة... اعتقد 
أن أحدها يمثل رسم أقعى... حاولنا آلا نمش Bus‏ مما وجدتاه 
مهملا على الأرض... ЕЗ‏ 

فضلات من JS‏ شيء: قناني de‏ من الصنف АИ‏ قناني 
كحول فاخرء oblas‏ فارغة ونح عشرين علبة مختومة. ٠‏ 

لا بل اكثر من ذلك: رمادٌ نار أشعلت في وسط الحجرة. 
ويمحاذاتها Ace‏ «جيغى al]‏ لحمها فلم يبق له أثر. بضع قطع 
كبيرة من الخبز. وبعض أحساك السمك. وقواقع سان جاك ويقايا 
من سرطان vall‏ 

«اكتشاف حقيقي! قال الشرطي الشاب الذي لم يحظ يوماً 
بوليمة مماثلة. !5 هذه الفضلات تفسر بعض الشكاوي التي 
تلقيناها مؤخراً... لم lapai‏ اهتماماً لأتها تدور حول سرقات 
صغيرة... АЕ)‏ خبز كيير سرق من أحد المخابز... iLa‏ .21 
بالأسماك فقدّت من sal‏ مراكب الصيد... وأمين مستودع 
«بروفيهه الذي 231„( أن ثمة من يسرق سرطانات البحر في 
الليل...» 

حاول ميغريه أن يجري حساباً dial һы‏ عدد الأيام التي 
يحتاجها رجل 245 لاستهلاك JS‏ الكمية الستهلكة من الطعام. 

«أسبوع... همس S6‏ . أجل.. يما في ذلك وجبة «الجيغو»...» 


وسآل يغتة: 








«والكلب؟.. 

- هذا ما كنت أتوقعه! لم نعثر عليه. . لقد وجدنا 151 لقوائمه 
على الأرض ولكننا لم نلمحه... أتت alas‏ بلا ريب أن العمدة تصرّق 
على هذا النحو يسبب الدكتور... واعتقد أته аи‏ باریس كما 
قال.. 

- وهل كان Jal‏ مسلّحاً. 

- لا! آنا الذي فتشتٌ جيوبه قيما أمسكه Ju‏ بييبوف محاولاً 
је‏ حركته. .. وعثرنا في جيب البنطال على بعض الكستناء 
المشوية... ولا بد أن مصدرها العربة المتنقّلة التي تُركن يومي 
السيت والأحد Obs‏ دار السيتما... ويضع abi‏ نقدية Мо Y‏ 
مجموعها العشرة قرنكات... وسكين... ولكنّه ليس بالسكين 
الخطر... بل السكين الذي يستخدمه البحّارة عادة لقطع الخيز .. 

— ألم يتفوه بكلمة؟... 

- لم ينبس يبنت شفة... مما جعلناء زميلي وآناء تحسب أنّه 
بسيط وآبله كسابقه المعتوه الذي أقام قديماً في هذا المكان. كان 
يرمقنا بنظرات دبٌّ... ولحيته التابتة منذ ثمانية أيام على الأقل. 
بالإضافة إلى سنين مكسورتين في وسط قمه. 

— وثيايه؟ 

- لا أعرف كيف أصفها لك... طقم عتيق... ولا أعرف إذا كان 
يرتدي تحت السترة قميصاً أو كنزة صوف... US‏ فخورين 
بصيدنا... وقد سنحت له فرصة الفرار مراراً قبل أن des‏ الى 
المدينة... لكنه لم ¿Jañ‏ لذلك كنا شبه غافلين Ge‏ عندما قطع 
الأصقاد بتثرة واحدة... لقد لحسستٌ lasie‏ أن يدي قد 3 بترت من 
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المعصم. . للمناسبةء بخصوص الدكتور ميشو... 
“da ..‏ 
- المتوقع أن تعود والدته اليوم أو غداً... إنها أرملة نائي 
سايق... ويُقال أنّها امرأة متنقذة... قضلاً عن كونها صديقة 
قرّية من زوجة العمدة...». 
نظر ميغريه في اتجاه المحيط الرمادي عبر الكوى. كانت بضعة 
مراكب شراعية صغيرة تبحر بین رآس كابيلى ومكسر صخري 
يحجيه ارتداد الموجء ثمّ تنعطف وتنصبٌّ شباكها على بعد أقل من 
«أتعتقد قعلاً أن الدكتور هو الذي...؟ 
СДА БА —‏ قال الكوميسير. 
كان AL‏ في أوجه. وعندما خرجا من المبنى كانت المياه تلامس 
حاقة المنيسط الصخري. fey‏ بعد de‏ متر شاهدا Care‏ يقفز من 
صخرة الى صخرة tiny‏ عن الصقائح التي а‏ الأجواق. لم 
«ما يثير العجب Sed‏ هو التعرّض للسيّد موستاغين» فهو بالفعل 
أقضل СУ‏ كوتكارتو... حتّى GT‏ رشح لمنصب رئيس المجلس 
البلدي... يبدو أنه نجا ¿y‏ الرصاصة لم تستخريٌ من الجرح 
بعد ... وسيحمل قطعة الرصاص هذه في أحشائه الى الأيد!... 
والمؤسف С‏ ما جرى له بسبب رغبته في إشعال سيكار...». 


لم يلتقا حول الأحواض بل اجتازا جزءاً من الميناء على متن 
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مُعدّية تقوم برحلاتٍ منتظمة. «ly Glas‏ بين «المعبر» والبلدة 
القديمة. 

على مقربةٌ من المكان الذي caged‏ بالأمسء رجم الكلب الجريح 
على يد حفنة من الصبيةء لمح ميغريه جداراً عالياً bly‏ ضخماً 
aglas‏ بيرق ولافتة كتبت عليها هذه الكلمات: «مخقر الشرطة 
الوطنية». 

اجتاز الفناء الد اخلي للمبنى الذي شيّد في عهد كوابير. dy‏ أحد 
المكاتب كان المفتش لوروا يناقش المفوّض المناوب بحدّة. 

«الدكتور؟... سأل ميغريةه. | 

- بالضبطا فا مفوّض يرفض GL Lad‏ آن يُسمح له باستقدام 
وجباته من الخارج... 

– إلا إذا تمّ الآمر بضمان مسؤوليتك الخاصة! قال المفؤوض 
مخاطباً ميغريه. وفي مثل هذه الحال АЛЫ‏ بأمر خطي يرفع өзе‏ 
المسؤولية...». 

كان الفناء ساكتاً كفناء دير تخترق صمته سقسقة رقيقة لياه 
goth‏ جار. 

сы‏ هو؟ 

هناك» الى الجهة اليمنى... تدفع الباب... ثم تصل الى الباب 
الثاني في الرواق... gal‏ أن أرافقك؟... لقد اتصل العمدة هاتفياً 

حك ميغريه ذقنه فيما مكث المفتش لوروا والشرطي الشاب الذي 
بدا من مجايليه: يرمقانه بكثير من الفضول والحياء. 


\. о 





بعد ذلك يلحظات دخل الكوميسير. agin‏ الى زنزانة طليت 
جدرانها بالكلس الأبيض. 
فنهض عند دخول ميغريه وتردّد لثوان. ثم بادر الى القول مُشيحاً 
بنظراته: 

«أنا el‏ الكوميسير elit‏ افتعلت هذه المسرحية المضحكة 
عن ضريات ...». 

ولاحظ ميقريه أنهم لم يجرّدوه من حمالات ينطاله ووشاحه 
وسيور حذائه» كما ينص القانون. وبطرف قدمه قرب аза LoS‏ 
وجلس ele‏ ويعد أن حشا di gale‏ قال بلهجة طيية: 

«يحق السماء... JA‏ اجلس يا دكتور!...». 
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a أيّها‎ «ьа cil Ја» 


ЕТ‏ في اختيار gh bia ЕКІСІ‏ إيجاباً. жане‏ لا يزال 
Лаа,‏ 


«أعتقد» Lol‏ جميعاًء نؤمن في أعماقنا fall,‏ السيء ونتطيّر في 
بعض الأوقات» أو إذا ٠ ALa‏ في الأوقات التي نشعر فيها بأننا 
مستهدفون...» 


سعل في منديله 3 تفخصه بكثير من القلق وآردف قائلاً: 


«لو سالتني منذ ثمانية أيام SSI‏ أجبتك بأنني لا آؤمن 
A le‏ كمس سقرات ترا + 
Lis‏ حفنة من الأصدقاء نتناول طعام العشاء الى مائدة إحدى 
الممثلات في باريس.. وعندما ذهبنا الى المقهى بعد العشاء اقترح 
أحدنا أن نعمد الى استخارة ورق اللعب... أوتدري بماذا Us‏ 
لي؟... يومذاك ضحكتٌ كثيراً. صدّقني!.. وما جعلني أضحك 
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مقوقهاً Sl‏ ما Y ја‏ يختلف عن اللازمة المعتادة: امرأة شقراء. 
Gane Јао‏ يضمر لك JS‏ الخيرء رسالة تصلك من يعيدء إلخ.. 

LI Lal‏ ققد قيل لي: 

- ستموت ميتة بشعة... ميتة عنيفة .. احترس من الكلاب 
ell‏ 

كان أرتست ميشو يتكلم طيلة الوقت دون أن ينظر الى 
الكوميسير 65 رمقه بنظرة خاطفة. Eo‏ ميغريه Y‏ يحرّك ساكناً, لا 
بل بداء لضخامة جسمه على الكرسي» أشبه بتمتال من السكون. 

«ألا ترى أن الأمر غريب بعض الشيء؟... طوال سنوات لم 
أسمع عن الكلاب الصفراء... ويوم الجمعة Tas‏ الأحداث 
المأساوية... كان من الممكن أن أكون أنا نفسي من يحتمي بعتية 
المتزل الشاغر ويُصاب بالرصاصة... ثمّ يظهر كلب اصقر! 

«صديق آخر يختفي في ظروف غامضة الملايسات... والكلب 
الأصقر يواصل تجواله في الأتحاء!... 

онај‏ كان دور لو بومّيري... والكلب الأصفر أيضاً وأيضاً!... 
وتريدني Е NT‏ 

أطلق كلامه هذا dads‏ واحدةء حابس الأنقاس»ء ویدا أن ما آدلى 
به قد أعاد اليه بعض التماسك. وحيال ذلك لم يستطع КРЕ‏ 
في سعيه للتهدئة من «аса‏ إلا أن يتنهد قائلا: 

«بالطيع... بالطبع... 

- اليس مقلقاً ما يدور حولنا؟... أدرك الآن أنني بدوت لك كرجل 
جبان... اعترف» أجل' لقد تملكني الخوف... احساس غامض 
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بالخوف أطبق على أنقاسي منذ الحادثة الأولىء وخصوصاً حين ظهر 
الكلب الأصفر ..». 

كان يذرع الزنزانة а‏ وذهاباً ولا تقارق عيناه الأرض. ثم بدا 
الانفعال على ملامح وجهه. 

SuSs‏ أطلب منك الحمايةء ولكتي خشيت ابتسامتك الهازئة... 
وخشيت نظرة الاحتقار من عينيك... ذلك أن الأقوياء يحتقرون 


ثم أصبح صوته Lat‏ 

«واعترف لك А‏ الكوميسير. أنا جبان!... منذ أربعة أيام Ы,‏ 
أشعر بالخوفء اريعة all‏ والخوف يعدَّينى... ليست غلطتي! إن 
dj‏ بالطب leas‏ قادراً је‏ تشتخيص حالتي we Bs‏ 

«عند ولادتي كان عليهم أن يضعوني في محضنة اصطناعية ... 
وخلال طقولتي أصبت بكافة أمراض الأطفال. . 

«وعندما نشبت الحرب ارتأى أطباء يجرون فحصاً وقائياً 
لخمسمئة رجل في اليوم الواحد أنني صالح للخدمة وارسلوني الى 
الجبهة.. والحالٌ أنني خضعت, قبل ذلك بعامين. لعملية استئصال 
احدى الكليتين فضلاً عن الدهن الرئوي وآثار جروح قديمة في 
الجهاز التنقسي. 

«لقد شعرت يالخوف!... خوف كاد يُفقدني صوابي!... 63 عثر 
علي ممرضون مطمورا بالتراب بعد أن قذفني اتفجار قذيقة الى 
حفرة لغم... Gy‏ النهاية أدركوا أنني غير صالح للخدمة 
العسكرية... 








Ls‏ أسرده على مسامعك قد لا PA BER‏ كنت 
آراقيك طيلة الوقت. ولدي اتطباع أتك قادر على القهم... 


«أية سهولةء الأقوياء يحتقرون الجبتاء... ولكن من عساه 
يسال عن الأسباب الدفينة للجبن... 

ЕР,‏ لقد أدركت على القور أنك تنظر الى شلتناء LG‏ مقهى 
ella‏ بشيء من الاحتقار. وقيل لك إنتي deed‏ في ميدان بيع 
الأراضي... وأنني ابن نائب سابق... ودكتور في الطب.. والروايات 
عن تلك الامسيات حول طاولة المقهى برفقة فاشلين آخرين. 


«ولكن ما الذي كان في وسعي ولم أقعله؟... كان Jal‏ ينققون 
مبالغ طائلة من JU‏ على الرغم من الصعويات АШ‏ التي طرات 
على أعمالهم... ومثل هذا السلوك GLE‏ في باريس... لقد Sis‏ في 
محيط من البذخ... ثم Sya‏ والدي аду‏ أمي Slacks‏ المضارية في 
البورصة. ويعضها غير مشروع» في محاولة منها للحفاظ على 
كبريائها ومكانتها كإحدى سيّدات المجتمع المخمليء برغم ملاحقة 


الدائتين... 

зза‏ لها يد العون! ويذلت JS‏ ما في وسعي ! ومشروع الأراضي 
المفرزة هذا... ليس ضخماً... وهذه الحياة هنا.. حياة وجهاء!... 
К‏ قامت على أسس غير متينة... 

«طيلة الأيام التلاتة المنصرمة كنت تراقب سكناتي وحركاتي 
وطالبتني زوجتي بالطلاق لأنها ЈЕЛ‏ في زوج تحرّكه طموحات 
أكير... 





Lal, sisi 3 35 das | أو‎ SG сео a ES 


als 


«لا dy‏ أن إِيمًا اعترفت لك بأنني CaS‏ عشيقها. ...4812« gull‏ 
Б лари bal (59 fellas‏ لإمرأة. . ولا يمكن أن fie ла‏ 

З»‏ مقهى «أميرال» كنت لآصاب بالجنون... الكلب الأصفر.. 
اختقاء سرقيير. . بقع الدماء في سيّارته... وخصوصاً موت لو олан‏ 
بمثل تلك الطريقة 

хока аа سوا قبل وقاته‎ LES هو بالذات ولیس أنا؟...‎ ab 
نجلس الى الطاولة تنقسها وأمامنا الكؤويس نقسها. .- وكان يراوډني‎ 
الضحية التالية إن بارحت‎ соз إحساس أقرب الى اليقين بدي‎ 
الخطر‎ Ды الحلقة تضيق من‎ al مكاني...‎ 
الفندق. وباخل غرفتى بالذات...»‎ Jala يتهدّدني‎ 

«لقد سرت 3 Jia‏ قشعريرة غيطة عندما ай,‏ مذكرة 
اعتقالي.. ومع ذلك...» 
القضبان الحديدية الثلاثة والمطلّة على الفناء. 

е‏ «ينبغي أن Jil‏ موضع فراشيء al‏ أضعه 9% تلك 4 الزاوية... 
ИКТ е ee лә ai‏ 
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بما قد يقوله الناس عندما يعلمون أننى تزيل السجن... ما Y‏ 
أريده هو أن آموت!... ولكن US‏ من Gass‏ بي شخص Y‏ أعرقه, 
وهو الذي قتل لو بومّيري والأرجح أنه قتل غويار وآطلق النار على 
موسستاغين.. لماذ!؟.. آخبرنی!.. لماذا؟... Y‏ أنه معتوه... وحتى 
الساعة لم يتمكن dl‏ من النيل منه'... Gf‏ طليق!... يتسكّع في 
الأنحاء من حولنا مُتحيّناً الفرصة الملائمة... plas‏ أنني هنا.. 

«أعلم أنني أيدو لك بمظهر جبان... هاك!... انا واثق من أتني 
„eis‏ الأمرّين هذه А‏ يسبب كليتى...». 

كان ميغريه ماثلاً هناك GAM ais‏ النقيض لحالة السجين. 
ولاضطرايه lan,‏ ومرضه» نقيض ذلك الهلع الجبان غير السوئ 
,2541 

«أترغب في استشارة طبيب؟... 

- كلاً!... للجرّد أن أتوقع مجىء أحد Le‏ يزداد خوفي. إن أترقب 
مجيئه هوء Jal‏ صاحبٌ الكلبء المعتوهء القاتل...». 

كان على وشك أن تصطك أسناته. 

«أتعتقد أنكم ستوقعون بهء أو تنالون مته مثل حيوان 
مسعور؟... ذلك أنه مسعور بالفعل!... إذ de Y‏ من سبب للقتل 
بهذه الطريقة ...». 

ثلاث دقائق أخرى كانت كاقية OY‏ يُصاب باتهيار عصبي 
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ففضل ميغريه أن يغادر فيما مكث السجين يتبعه بنظراته (АҚЫН‏ 
Titles‏ منتفخ الجفنين. 
ж‏ 
жж‏ 


«هل سمعتني جيّداًء أيها المفوّقض؟ резак‏ كان أن - 
paw‏ الى زنزانته» وستحمل اليه الطعام بنفسك وتلبي کل 
مطالييه... وبالمقابل Y‏ في الزنزانة ما قد يستخدمه ‚us‏ 
لقتل Gia Шы» «la au 05-8 falas‏ ... ولتوضع 
حراسة مشدّدة في القناء ЗЫ‏ 23.143 المعاملة اللائقة... الكثير 

- رجل على هذا القدر من التميّز! قال مفوض الدرك مُشفقاً 
آتظن انه سيكون...؟ 

- الضحية التاليةء أجل!... وأجعلك Vy june‏ عن سلامته'.. » 

وغادر ميفريه سالكاً الزقاق ghall‏ مخوّضاً في نقح الماء. 
أصبحت المدينة К‏ تعرفه. إذ لا تلبث الستائر أن تزاح SUG‏ عند 
مروره والصبية يتوقفون عن اللعب حين يرونه ويرمقونه بنظرات 
احترام وجلة. 

كان ды‏ باجتياز الجسر المتحرّك الذي يصل البلدة القديمة 
بالمدينة الجديدة عندما التقى المفتش لوروا الذي كان يبحث عنه. 

«هل من جديد؟.... أو على الأقل هل عثرتم على Gall‏ الذي 
de a‏ 


gl-‏ دب؟ 
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- الرجل ذو القدمين الهائلتين... 

_ كلا! لقد yal‏ العمدة بوقف عمليات التفتيش لأنّها تثبر البليلة 
والاضطراب في أوساط الأهلين. واكتفى بنشر عدد من رجال الدرك 
للحراسة في يعض النقاط الاستراتيجية. 

- ولكنٌ ليس هذا ما E ы‏ عته... جثت gapai‏ 
الصحافي غويار اللقب جان سرفيير... لقد أقاد أحد التجار 
الجوالين جازما أنه صادفه يوم أمس في بريست... وتظاهر غويار 
بأنه لم یره وأشاح يوجهه عنه...». 

ذهل المفتش حيال الهدوء الذى أبداه ميغريه لدى سماعه هذا 
ЕКІ‏ 1 

«وقناعة العمدة أن التاجر قد ЙЫЛ‏ الأمر قد التبس عليه... 
فهناك آلاف من الرجال البدينين وصغار القامة في ЗЕК ЗИТ‏ 
أوتدري tala‏ همس في delia ОЗ‏ بصوت مسموع.: Ші)‏ لكي 
أسمع laia‏ ما يقول؟... حرفيا. 

«سوف يقتقي الكوميسير هذا AYI‏ المغلوط. وسيقصد بريست 
June‏ بما قد يفعله القاتل الحقيقي هتا!...». 

تقدّم ميغريه نحو عشرين خطوة مُطرقاً. وكان dell‏ في الساحة 
يفكون مفارشهم الخشبية إيذاناً بانتهاء السوق... 


احمرت وجنتا لورواء وآشاح بوجهه. 
«هذه هي المشكلة بالضبطا КҮН‏ أدري.. آنا أيضاً كنت 





УМ 








.. تبالي كثيراً بالقبض على المتشرد‎ Y ДИН 

د كيف حال موستاغين؟... 

- في حالة أقضل. ما زال Y‏ يدرك دوافع الاعتداء الذي تعرّض 
له... توسل الى زوجته کی تغقر له ... وتسامحه У‏ مكث في المقهى 
حكن ساعة cats‏ غادن js‏ خب آنه 
لن يذوق بعد اليوم تقطة كحول وأحدة...». 

كان ميغريه قد توقف ULE‏ الميناء على заз‏ خمسين متراً من 
فندق «أمبرال». كانت بعض المراكب تدنو من المرسى وقد أرخت 
أشرعتها السمراء А‏ حول الرصيف متهادية في تقدّمها البطيء 
على وقع ضربات مجذاف ҚЫН‏ | 

وكانت ال مياه التى ارتدت خلال فترة الجزر قد تكشفت» عند 
أسفل اسوار البلدة القديمة عن طبقاتٍ من الطين المرصّع بالقدور 
التالفة والفضلات. 


وکانت jai‏ بيصيص خافت من وراء 455 السماء ә‏ 
بالغيوم. 

Lan‏ رآيك» يا لوروا؟...». 

بدا المفتش КӨ‏ ارتباكاً. 


«لست أدري... يبدو لي 41 لو أمسكنا بالرجل... ثم لاحظ أن 
الكلب الأصفر قد توارى هو أيضاً... تراه ما الذي كان يقعله في 
فيللا الدكتور؟... LY‏ أنّ السموم كاتنت موجودة هناك.. لذلك 











- أجلء بالطبع!... ولكنّ المشكلة هي آتني» من جهتيء Y‏ 
أسننتج على الاطلاق... 

- ولكن رؤية المتشيّد عن كثب أمر يثير فضولي... لقد أثبتت 
البصمات والآثار آنه ضخم البنية ... 


КЕ Ке 
.... تقصد بقولك هذا؟‎ Ма 
لا شيء!...».‎ - 


مكث ميغريه لا يحرّك ساكناً كانه استغرق في متعة تأمّل المنظر 
all‏ الميناء الصغيرء u‏ كابيلى الى الجهة اليسرى. وغابات 
الصنوير المجاورة له والجهاتٌ الصخرية المتقدّمةء Uy‏ الأسود 
والأحمر, والعوّامات القرمزية راسمة gas‏ المعير المفضي الى جزر 
غليتان التي حجبها الاكقهرار الشتوي عن الرؤية. 

كان لدى المفتش الكثير gs Ga‏ قوله. 

«لقد اتصلت هاتفياً بباريس لكي أحصل على معلومات بشأن 
غويار الذي عاش فيها لسنوات طويلة...». 

رمقه ميقريه بنظرة استهزاءٍ وډوډ» فسارع لوروا الذي أجقلته 
البادرة. الى الادلاء يما يعرفه بوتائر متسارعة: 

«المعلومات المتوقرة عته GJ‏ جيّدة Gly Tan‏ سيئة جدّأ... لقد 
تحدّثت الى مفوّض سابق في مفرزة الآداب يعرفه شخصياً... ويبدو 
أنه ارتقى السلّم على مهل في كواليس الصحافة... عمل في البداية 
كمخبر صحاف... ثم مديراً sell‏ ليلي في مونمارتر... أشهر إفلاسه 
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أنها «تيفره... وقي آخر المطاف toy‏ نفسه مديراً لإحدى علب 
الليل... 451 من طراز أولتك الناس الذين يجيدون العوم... وهذه 
هي العيارة الحرفية التي استخدمها المفوّض... ds‏ أضاف: إنه 
شخص لين العريكة؛ وعندما اتضح له أخيراً أنه لن يتوصل في آخر 
المطاف إلا الى الإفلاس أو التورط يبعض القضايا المريبة. فضّل أن 
يعوب الى المناطق الداخلية ... 

зр 

IU 13] -‏ افتعل تعرّضه للاعتداء... ذلك انی Sue‏ ودققت في 
„Ала‏ هنات مقع ы elos celos‏ وإذا كان шелі‏ 
حقيقيّاًء Halt‏ توارى عن الأتظار كل هذه BGM‏ ولاذا YI Заз‏ في 
بريست؟... 


гі - 
جدا!..».‎ da – 


نظر المفتش الى ميغريه х‏ كي Shake‏ الى GI‏ الكوميسير Y‏ 
يمزح. 550 لاء Hal‏ كان الكوميسّير مقطباًء مُستغرقاً في تأمل 
بارقة ضوء ينبعث وبيدأ عند الأفق. 

«أما بخصوص rag‏ 

_ ألديك مصادر معلومات عنه؟... 

لقد جاء شقيقه الى القندق Lal,‏ في التحدّث إليك... ولم يكن 
لديه الوقت الكافي لانتظارك... فراح يكيل للميت عبارات القدح 
والذم... آو على الأقلّ ما Gba‏ هو أنه قدح ¿dy‏ قال ته تنبل... وله 
هوايتان: النساء والصيّد... بالإضافة الى هوسه الدائم في تراكم 
الديون واصراره على لعب دور الوجيه... وإليك هذا التفصيل من 
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التاحية. قائلاً : 

- «قيما يعنينيء أناء Gal‏ بشراء ملابسي من بريست... وهي 
ليست من النوعية AS SUN‏ ولكنها متينة ومريحة... أمّا ايف فكان 
يستقدم ملابسه الجاهزة من باريس .. ولا يقتع إلا بأحذية ممهورة 
بتواقيع أشهر المصممين!... is‏ زوجتي GB‏ بالأحذية 
الجاهزة... 

-فاضح'... قال ميغريه مثيراً ذهول لا بل استياء رفيقه. 

ИУ. 

- رائعء إذا شئت! كما قلت أنت منذ قليلء إنها رحلة في الحياة 
الريفيّة ' رحلة جميلة كما في الأيام الغابرة! أن نعرف مثلاً إذا كان 
لويوميري ينتعل Lial‏ جاهزة أو أحذية مفصّلة Lanas‏ له!... قد 
تبدوهذه الأمور تافهة ولا طائل فيها.. ولكن صدّقني إن شت هنا 
تكمن عقدة المأساة.. Ga‏ بنا تتناول شراباً Side‏ يا لوروا!... كما 
اعتاد هؤّلاء السادة في مقهى «آميرال».. كل يوم». 

«حدّج АЗА‏ رئيسه مرّة أخرى بنظرات فاحصة كي يطمئن إلى 
أنه لا يسخر منه. ققد كان يتوقع منه أن يكيل له التهاتي للنشاط 
الذي أبداه Бозай! Goll, ghall Зла‏ 

وكان ميغريه يتصرّق وكأن JS‏ هذا ليس اكثر من دعابة! 

= 
жж 


се‏ المكان اضطرابٌ يُشيه الاضطراب الذي يعم sal‏ الصفوف 
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حين يدخل اليه الأستاذ فيما التلاميذ يثرثرون. كفت الهمسات 
والأحاديث. وهرع الصحافيون للقاء الكوميسير 

«أبإمكانتا الاعلان عن اعتقال الدكتور؟ وهل أدلى TL‏ 
اعتراقات؟.. 

لاء لا شيء!...». 

pals‏ ميغريه بحركة من ذراعه وصرخ مخاطباً إِيمًا: 

— قدحا gigs‏ يا صغيرتي... 

- ولكن ماذا يعني اعتقال السيّد ميشو... 

— اتسعون وراء الحقيقة؟...». 


انتظار الحقيقة . 
«الواقع» أن الحقيقة لم تظهر حتى الآن... ريّما ستظهر ذات 
يوم ... وريّما Y‏ 


— هناك من يزعم أن le‏ غويار... 
Go‏ يرزق' نعم ما حدث tl‏ 


- هذا لا Lads ab‏ الرجل المتواري والذي يجري البحث 


– الأمر الذي сећа‏ على تفوق الطريدة على „ТУШАИ‏ 
وآمسك ميغريه بكم С]‏ وقال لها برفق: 
«ستقدّمين لي طعام الغداء في غرفتي...». 


كرع شرابه dejo‏ واحدة ونهض. 
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«نصيحتي لكم أيها السادة! Y‏ تستعجلوا استنتاجات سابقة 
لأوانها! وعلى الأخص إيّاكم والتكهن... 

ماذا عن الجاني؟...». 

5А‏ كتفيه وتنهّد قائلاً: 

«ترى مَن يدري؟...». 

كان ميغريه قد وصل الى عتبة phali‏ حين نظر اليه لوروا 
بنظرات استفهام خاطفة. | 

«لاء يا صديقي JS...‏ أنت إلى مائدة الضيوف... آم آنا فأحتاج 
للراحة...». 

ба وقع أقدامه تصعد السلم بتثاقل ظاهر. ويعد ذلك‎ gar 
صينية ملأى بالمقبّلات واللحوم‎ lala دقائق صعدت إِيمًا الى غرفته‎ 
الياردة.‎ 

15 شوهدت وهي تحمل صدفية سان جاك؛ وقطع لحم مشوي 
ويعض السبانخ. 

في صالة الطعام كانت الأحاديث خافتة فاقدة الحماسة. 
استدعي sof‏ الصحافيين للرد على مكالمة هاتفية وسمع وهويقول: 

«نحو الساعة الرابعةء اجل!... آمل أن ¿Sale Zeil‏ مقالةٌ 
مثيرة... لاء ليس بعد!... يجب أن «ОХ‏ 

كان لوروا جالساً بمفرده الى УМ‏ يأكل برويّة gna‏ مهدب 
في كل لحظةء يمسح طرف شقتيه بالفوطة . 


LA‏ الباعة في الساحة فكانوا يُراقبون واجهة مقهى «أميرال» 
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يحدوهم ДАУІ‏ الغامض بأن شيئاً ما سيحدث هناك. 

¿So‏ أسند ظهره الى زاوية الزقاق الذي سلكه المتشيّد قبل 
ls‏ عن الأنظار. 

«العمدة يطلب التحدّث الى الكوميسير ميغريه على الهاتف'». 

اضطرب لوروا وآمر Lal‏ قائلاً: 

Ба»‏ اصعدي وأبلغيه بالأمر..... 

У‏ أن الخادمة عادت من الغرفة وقالت: 

«الكوميسير ليس في غرقته!...». 

هرع المفتش يصعد السلم بخطوات عملاقةء E‏ عاد أدراجه 
ممتقعاً ورقع السمّاعة. 

«آلو!... أجل يا سيّدي العمدة!... لست أدري أ... أشعر 


أقول شيئاً... تناول طعامه في غرفته.. ولم أره يقادرها... سأعاود 
الاتصال بك لاحقاً..». 


وقف لوروا الذي ما زال ممسكاً بفوطته» وراح يمسح بها جبينه. 


\ҮҮ 
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لم يصعد المفتّش الى غرفته إلا في مضي نصف ساعة. ووجد على 
الطاولة قصاصة ورق كتب عليها بخط غير مقروء: 

«إصعد هذا المساء نحو الساعة الحادية عشرة إلى السطح, 
واحرص على أن لا يراك sal‏ وستجدنى هناك في انتظارك. لا تحدث 
اية جلبة. وكن مسلحاً. قل إني заз‏ الى بريست ومن هناك 
اتصلت بك Y Сайа‏ تغادر الفتدق». 

«ميغريه» 

قبل الحادية عشرة بدقائق خلع لوروا حذاءه وانتعل خفين من 
soil‏ كان ابتاعهما بعد ظهر ذلك اليوم لهذا الغرض ولشدّة ما 
أثارت قيه المغامرة من «Aya‏ 

«بعد الطبقة الثاتيةء لاحظ آته لم يعد هناك gos‏ بل lu‏ 
خشبي يفضي الى شونة يسودها الصقيع لأنها معرّضة dual‏ من 
مجاري الهواءء وهناك غامر المفتش باشعال عود ثقاب 

بعد ذلك بثوان كان يجتاز المنور إلا أنه لم يجرؤ على Sl‏ 
قوراً الى الإفريز. كانتت البرودة Ligh‏ من كل شيء. إذ تجمّدت 
أصابعه لمجرد أن لامست الواح التوتياء. ولم يرد لوروا قبل 
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الانطلاق بمغامرته أن يرتدي معطفاً قد يعيق حركته. 

عندما اعتادت عيناه العتمةء تراءى له كتلة داكنة ضخمة كأنها 
حيوان متريّص. В‏ زكمت أنفه رائحة الغليون. ла (ЙЫН‏ 
Бах‏ 
u‏ محجوية 5 فلا Saal y EN‏ ولا المدينة Say nl.‏ 
السطح من الناحية المقابلة للمرفاً ويطل على jane‏ حالك العتمة ليس 
سوى الزقاق الذي سلكه المتشردُ ذو القدمين الكبيرتين 


كانت السطوح متفاوتة غير منتخامةء بعضها وطيء جداً 
ويعضها بمستوى نظرالرجلين. ونواقذ قليلة مضاءةء هنا وهناك. 
ويّعضها Gad‏ بستائر حيث تتراءى الأخيلة كما في مسرح ды‏ 
الصيني. وداخل غرفة بعيدة war‏ الشيء, كانت امراة تغسل 
طقلها في حوض من المعدن all‏ 

تحرّكت كتلة Jb‏ الكوميسير Y‏ بل زحفت حتى التصق فمه بأذن 
رفيقه. 

«احترس! لا تحاول القيام بأيّة حركة مُباغتة. فالإفريز ليس 
GIL‏ الكافية ويوجد 3 الأسفل yl‏ ميزاب .3 يتداعى من 
تلقائه محدثاً الجلبة إيّاها... والصحافيون؟ 


- جميعهم في الأسفلء باستثناء واحد GAS‏ الى بريست bas‏ 
عنك لقناعته ely‏ هناك تقتفي آثر غويار.. 


- وإيما؟... 
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لست أدري... Sas за‏ غافلاً عنها... ولكتها أحضرت J‏ 
القهوة بعد الحشاء». 

كان الأمر لا يخلو من الغرايةء أن يكون المرء هناك, بمعزل عن 
والتور ولا حاجة بهم للتحدّث بصوت خفيض. 

«حستاً... استدر الآن برفق نحو المبتى الشاغر... يرفق!...». 

(ob‏ منزل لجهة اليمينء أحد المبانى القليلة التى تضاهى 
الفندق في ارتفاعها. كانت البقعة التي يقوم عليها المبنى غارقةٌ في 
ينعكس على زجاج احدى النواقذ في الطبقة الثانية. 

وشيئاً فشيئاً أدرك أن الضوء ليس aos‏ انعكاس من الخارج» 
الأشياء تتضح وتتخذ WM‏ محدّدة. 

أرضية مشمعة... وشمعة احترق نصقها مستقى مستقدمة الشعلةٌ 
تحيط يها هالة ... 

«إنه lia‏ قال Gay‏ وقد علا صوته دون май‏ منه. 

a. Jal АА 

بدا شخصٌ ممدّد على الأرضيةء dines‏ في الجزء المضاء بنور 
الشمعة ونصفه الآخر في الجزء المعتم. ويدا حذاؤه الضخم وجذعه 
العريض في كنزة صوف برتديها 502.0 Bale‏ 

كان لوروا ales‏ يوجود دركي عند طرف الزقاقء وآخر عند 
الساحة وثالث fou‏ رصيف المرفاً аз Luo‏ 
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Ја»‏ آتت pole‏ على اعتقاله؟... 

Gaul‏ آدري. لقد مضت ثلاث ساعات ولا يزال تائماً. 

ааа آھو‎ - 

-لم يكن مسلحاً هذا الصباح...». 

LIS‏ يتحدّتان همساً. وشوشات مبهمة تمتزج بحركة تتفسهما. 

«لماذا نتنتظر؟ ... 

-لست آدري... أو أن أعرف .130 أضاء شمعة وهو يعلم Dake‏ 
آنه مطارى .. احترس!...». 

انبعث نورٌ أصقر في بقعة مريّعة على الجدار المقابل. 

«لقد elal‏ أحدهم غرفة Lal‏ في الأسقل... وهذا انعكاسه عبر 
التافذة... 

- ألم تتناول alab‏ العشاء يا كوميشير؟... 

- بلى» لقد أحضرت معي قطعة خبز ويعض النقاتق المجفقة... 
ألا تشعر بالبرد؟...». 

كان البردٌ يتخر عظامهماء Lard‏ آتوار المنارة تلتمع في السماء 
dad, ¿go‏ ومنتظمة. 

«لقد أطقات التور... 

– أجل... فس !...». 

ران صمت لمدة خمس دقائق» واتتظار كثيب. ثم تلمست يد 
لوروا بحثاً عن يد ميغريه وشدّ عليها يريد أن يلقته الى أمر ما. 


»3 الأسقل... 
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لحن 

انعكاس Jb‏ على الحائط المطلي بالكلس الذي يسور حديقة 
المنزل الشاغر لجهة الزقاق. 

«إنها ذاهية للاقاته...» همس لوروا الذي ضاق leyó‏ من 
السكوت. 

وفوق» هناك» كان الرجل Y‏ يزال نائماً بجوار شمعته . حيث سمع 

« آلديك ,43 ذات فتيل من صوفان؟». 

كان ميغريه yo Y‏ على اشعال غليونه المطفاء تردّد طويلاً. وق 
آخر الأمر رفع سترة رفيقه وأشعل age‏ ثقاب متسترا بها ولم Sala‏ 
المقتش أن تنشق من حديد رائحة التبغ الدافئة. 


«انظر!...». 

ثم سكّتا. نهض الرجل مذعوراً وكاد يقلب الشمعة. تراجع 
متوارياً في كنف العتمة قيما فتح الباب ويدت СЫ‏ في dads‏ الضوء 
Бойда‏ متوجسة كأنها تدرك الذنب الذي تقترقه. 

كانت تحمل Lind‏ تحت إبطها: زجاجة ورزمة وضعتها Je‏ 
الأرض. ويدا من طرف الورقة التي تغلّفها انها دجاجة مشوية. 

рК cals‏ إذ بدا لهما أنها تحرّك شفتيها. قالت كلمات قليلة 
بشيءٍ من الرضوخ والحزن. إلا أن رفيقها مكث متوارياً عن أنظار 
الشرطيين. 


هل كانت تبكى؟ كانت ترتدي فستانها الأسوب الذي ترتديه عادة 
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أثناء عملهاء ay‏ القبّعة البروتونية. ولم تنزع عنها سوى 
المريول الأبيض فبدا مظهرها منفراً أكثر مما يكون عليه Bale‏ 

بلى! لا بد أنها كانت تنتحبٌ وهی تتحدّث... إذ بدت كلماتها 
متقطعة. والبرهانٌ آنها اتكات فجأة على إطار الباب ودسّت وجهها 
في باطن ذراعها المثنيّةء وراح ظهرها Sig‏ بوتائر غير منتظمة. 

ظهر الرجل فجأةٌ وحجب النافذة 23 Gaal‏ عنها متقدّماً في اتجاه 
مۇر الغرفة. هوت يده الضخمة على كتف الفتاة فأرعدتها ¿a‏ أن 
Gof‏ استدارت كلياً وكادت تقع ارضاًء وبدا وجهها البائس الممتقع 
وشفتاها المنتفختان من النحيب. 

)9 ان المشهد «йу»‏ بدا غائماً مشوشاً مثل شريط سينمائي 
يُعرض في صالة مضاءة... شريط صامت تنقصه الجلبة 
والأصوات... 

كالسينما: لكنها سينما غير مصحوية بالموسيقى. 

برغم OI‏ الرجل هو الذي كان рК‏ ويدا أنه يصرخ. Фа‏ 
يصرخ. وقد غار راسه بين كتفيه وانتفخ صدره الضخم ia‏ بدت 
ضلوعه Ly ye‏ بالحرف تحت الكنزة الضيقة؛ وشعره الحليق 
كسجين» وقبضتا يديه على الوركين. كان يطلق في وجهها الشتائم 
أو الملامات أو ريما التهديدات من ЈУ‏ نوع. 

بدا ثائراً يوشك أن يضربهاء a‏ أن لوروا Sub‏ بيده على ذراع 
ميغريه GIS‏ يريد أن يطمئن نفسه. 

واصلت Lay}‏ تحيبها. وسقطت قبعتها الى الخلف. وأوصدت 
تافذة في الجوار فتبدّل المشهد لبضع ثوان. 
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«أيها الكوميسير... هل ن...» 

كانت رائحة التبغ Заме‏ في محيط الرجلين فتولّد لديهما انطباعاً 
بالدفء. 

لماذا كانت Gof‏ تضم يديها متوسّلةٌ؟ .. وتراءى Log!‏ أنها Ks‏ 
مجددا... ويدا وجهها مشدود القسمات Aus‏ عليه ملامح الرغب 
والرجاء والألمء وعندئذ سمع المفتش لوروا 4 مألوفة فأدرك أن 
ميغريه Juni‏ مسدسه. 

كانت المسافة التى تفصل بين المشاهدين والمشهد لا تزيد عن 
خمسة ліс‏ آو عشرين متراً. طلقة واحدة يرافقها cls) Даз‏ 
Gala Solis‏ عن VE‏ 

كان في الأثناء يذرع أرض الغرفة جيئةٌ وذهاباً وقد شبك يديه 
خلف ظهره فبدا ЕС ТЕР‏ وطئت قدمه الدجاجة وكاد ينزلق 
فركلها قاذقاً بها الى البعيد. 

والتفتت إِيمًا الى حيث استقرّت الدجاجة. 


ما الذي كان يدور بينهما؟ وما هي لازمة حوارهما المؤثر؟ 

ذلك أن الرجل بدا ,4314 يردّد الكلمات نفسها' إلا أن نبرته 
آصيحت Jal‏ قسوة؟... 

өза)‏ لا بل ارتمت على ركيتيها معترضةٌ طريقه ومدّت ذراعيها 
نحوة.. تظاهر يعدم الالتقات اليهاء وتجتبهاء فارتمت أرضا وقد 
رفعت يدها 4225 


كان الرجل يظهر بين الفينة والفينة في بقعة الضوء. ES‏ لا يلبث 
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أن يتوارى في كنف العتمة. وعندما ظهر مجدّداً وقق منتصباً أمام 
الفتاة المتوبسّلة وراح يرمقها. 


ثم yle‏ روحاته وغدواتهء دنا منها a5‏ اہتعد» وعندئذ أرخت 
ذراعها الممدودة نحوه كأنها أصيبت بوهن. واستلقت على الأرضيّة 


بطولها. وكاتت زجاجة النبيذ على әлі‏ عشرين سنتيمتراً من يدها. 


25 حدث ما لم يكن في الحسبان. فجأةٌ انحنى المتشيّد Y‏ بل 
الأحرىء de‏ نحوها إحدى قائمتيه الضخمتين وأمسك يثويها عتد 
الكتف وبحركة واحدة أرغمها على الوقوف. وكانت حركته تلك من 
الفظاظة والعنف بحيث ترتحت في وقفتها حين ШИ‏ ثويها. 

ولكن برغم ذلك أما كانت ملامح وجهها تشي ببعض الأمل؟ كان 
شعرها مُسد Y‏ والطاقية البيضاء Фаза‏ على الأرض. 


وكان الرجل يتابع مشيه في الأرجاء. ولرّتين صد رفيقته اليائسة . 
sa jaa BY ra lla‏ 
وأيعد رأسها بيده الى الوراء وألصقت شفتيه على قمها بنهم. 


بات الشرطيّان Y‏ يريان إلا ظهره. ظهره غير البشريء ويد امرأة 


رقيقة نتشيث ,4416„ 


وراح الرجل الفظيداعب شعرها دون أن تنقك شفتاه عن فمهاء 
أن يداعب شعرها GIS‏ يريد أن يفني رفيقته أو يسحقها Y‏ بل أن 
Ag сое‏ 


«غريب!...» قال المفتش „За‏ 
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ويلغ تأثر ميغريه Tin‏ كاد معه» JS‏ فعل تلقائي» أن ينقجر 
ضاحكاً. 
ж‏ 
жш‏ 


كم من الوقت أمضت Gaf‏ هناك؟ ريع ساعة؟ GS‏ العناق. ونور 
Tal‏ ائ يدوع أكثر من ua‏ دقاتق ans‏ ويدا ان cal Wa‏ 
التي كانت سائدة قد مالت الى الانفراج. 

هل كانت الخادمة تضحك؟ لا بد أنها عثرت في مكان ما هتاك 
ал Upped PAE: PEA‏ 
بمشبك وتبحث بعينيها عن bale‏ آخر سقط من شعرها على الأرض 
ثم «АБ‏ وتضعه بين أسنانها قبل أن تثيّت „аза‏ 

كانت تبدى جميلة بعض الشيء. لا بل بدت جميلة! Ky‏ ما فيها 
Sa die‏ صدرها المفلطح дәдә‏ السوداءء وأجقانها المنتفخة 
المحمرّة. كان الرجل قد لمّ الدجاجة عن الأرض. راح يلتهمها بتهم 
دون أن يحيد بأنظاره عن БАН‏ وراح يُقضقض العظام وينتزع 
بأستاته نتف اللحم. 

day‏ عن سكين في جيبه فلم лаба tos‏ عنق القنينة بضربها 
ينعله. وشرب . ably‏ أن يرغم Gal‏ على الشراب فحاولت أن ترفض 
ضاحكة. ريّما Y‏ خافت من الزجاجة المكسورة؟ لكنه أرغمها على 
فتح قمها وسكب الشراب قيه برفق. 

غصّت ووسعلت. فأمسك بكتفيها وقبّلها مجدّداً ولكن ليس على 
فمهاء كان يقبلها بغبطة Уаз‏ صغيرة مُتتالية على الخدّين والعينين 
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والجبين ولم تعق قيلاته عن طاقيّة الد انتيللا. 

بدت مستسلمة في استجابتها له 25 اقترب من النافذة والصق 
استدار أطفاً الشمعة. 

«إنهما يغادران سوياً... 

- أجل... 


25 بدا e‏ يتسلق الحائط ويجلس عند حافته. ومكثت Ú‏ 
Fall‏ المسدوب تنتظر مساعدة عشيقها... 


Ga 


«ستقتفي أثرهما من يعيكد... ver!‏ على LG» Y ol‏ 
بوجودك!... وستواقيتى lo‏ يتحصل لديك عتدما تستطيع ...». 


أعان ميغريه المفتش. كما فعل المتشرد 9- 27 يقت ٠‏ على تسلق 
СЫЙ‏ التوتياء وصولا الى المنور 25 ИЕН‏ ناحية Sall‏ 
المسدوب. حيث لم да‏ من الفارّين سوى رآسيهما. 

LIS‏ يتهامسان متردّدين. ثم بادرت الخادمة الى اقتياد الرجل 
نحو بتاء أشيه بمخزن tus‏ تواريا OY‏ الباب لم يكن „Заз,‏ 

كان ذلك مخزن تاجر الحبال وهو يُقضي عبر باب الى داخل 
المتجر حيث لن بصادفا fast‏ في مثل تلك الساعة. ومن هناك 
يستطيع الرفيقان أن يخلعا الباب ويفضيا الى رصيف ЛАМ‏ 
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لم يكد الكوميسير bags‏ السلم (Se‏ أدرك أن الامور لا تجري 
على л‏ يرام. فقد تتاهت اليه أصداء dels‏ مصدرها ds Gál‏ 
الطيقات السفلى كان رنين جرس الهاتق bio‏ بضوضاء 
الأصوات. 
| ومن بينها صوت لورو! الذي كان يتحدّث عبر الهاتف» من دون 
شك. فاضطرٌ الى الصراخ. 
هبط ميغريه السلّم مُسرعاً ووصل الى الطيقة الأرضيّة فاصطدم 
ot,‏ الصحاقيين. 
ado‏ 
— جريمة جديدة... وقعت جريمة أخرى منذ ريع ساعة... في 
وبسط المدينة وقد نقل الجريح الى الصيدليّة..... 
هرع الكوميسير في البداية الى رصيف المرفأ وشاهد 59 
يركض شاهراً مسدّسه. وكاتت السماء ملبّدة كما لا تكون Bale‏ 
لحق ميغريه بالرجل. 
-لقد شاهدت رجلا وامرآة يخرجان من باب المتجر... وكنت أقوم 
يجولة تفقديّة هناك قبلاً... وكاد الرجل أن يصطدم بي . لا فائدة 
الآن من الركض... لا .3 انهما أصبحا يعيدين!... 


- آخبرني be‏ جرى! 
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Lila Saaw -‏ في المتجر حيث لم المح ضوءاً. .. فاقتریت 

ومسدسي بيدي ومکثت е abl‏ وخرچ مته رجل... 
وأوقعني ER Las‏ مسد سي + ee‏ كنت أخشاه هو 
أن يستولي عليه... ولكن لا!... عاد آدراجه الى الباب حيث كانت 
تنتظره امرأة... بدت ale‏ عن الركض... فحملها بين ذراعيه... 
وما كدت أنهض.. أيّها зау И‏ حتّى... لكمة фа‏ هذه... 
أنظر!... إِنْ أنفي ينزف... لقد ركضوا على طول الرصيف.. ولا Sis‏ 
أنهم التقوا حول الحوض... ومن هناك تتشعّب الأزقة ومنها ما 
يفضي الى المناطق Gil‏ القريبة. 

«كاد يقتلني!... إن قبضته أشيه بمطرقة...» 
الفندق الذي ظلّت نوافذه مضاءة. غادر ميغريه الدركى وانعطف 
عند زاوية الشارع ورآى الصيدلية وقد اغلق مصراعاها ÎI‏ أن نورا 
خافتاً كان يتسررّب من بابها المفتوح. 

أمام باب الصيدلية احتشد نحو عشرين شخصاً واستطاع 
الكوميسير أن gai‏ بعضهم مستعيناً بمرفقيه. 

3( رای رجلاً ممدّداً على الأرض ويطلق Gal‏ رتيباً وعيناه 
شاخصتان في السقف. 

كانت زوجة fall‏ في قميص النوم» озо‏ بمقردهاء من 
الضوضاء ما عجز Бах!‏ عنه. 
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ولم يكن الصيدلي نفسه. الذي ارتدى سترةٌ فوق بيجامته. 
بأفضل حال منهاء ققد كان مذعوراً يقلّب الدوارق ويفتح رزماً كبيرة 
من القطن الطبيّ. 

Jar‏ هو؟» سال ميغريه. 

لم ينتظر الجواب فقد تعرّف الى برّة الجمركي الذي is‏ إحدى 
رجلي بنطاله. ويعد ذلك استطاع أن يتعرّف الى الوجه. 

إته ذلك الجمركي الذي كان في نوية حراسة يوم الجمعة araill‏ 


er 
وسأل:‎ 


«ماذا هتالك أيضاً؟...». 
الساق الجريحة بالماء الممزوج بالأوكسيجين فخلف فوق الأرضيّة 
]10 من رغوة زهرية. 

وقي الخارج راح رجل يروي» للمرّة العاشرة ريماء ودون أن يبدو 
Lats Jal‏ 

cuss‏ تائماً الى جانب زوجتى عندما سمعت бр‏ اشبه بطلق 
ناريء ثم تبعته صرخة... ويعد ذلك لا شيء.. ران صمت مطبق sal‏ 
خمس دقائق تقريباً!... لم آتمكن من النوم متجاهلاً الأمر... 
al,‏ زوجتي علي بأن أذهب للتحقق مما جرى... وعندئذ سمعنا 
أصوات آنین بدا لنا أن مصدره الرصيف, أمام باب دارنا... فتحتٌ 
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Susy... tl‏ مسلّحاً... فطالعتنى كتلة د اكنة... وسرعان ما عرقت 
البرّة... de‏ أصرخ BAY‏ الجيران» ثمّ أعانني Gable‏ متجر 
الفاكهة في تقل الجريح بسيّارته الى «La‏ 

في АЛ‏ ساعة سمعت الطلق التاري؟... 

er; 

أي خلال ذروة المشهد aall‏ دين Las)‏ وصاحب آثار الأقدام!... 

«أين دقيم؟ ... 

Ш‏ صانع الأشرعة... لقد مررت يباب منزلي مراراً.. إنه يقع في 
الجهة اليمتى من المرفاً... أبعد بقليل من سوق الأسماك... عتد 
تقاطع رصيف المرفاً وزقاق صغير... وإلى зай‏ قليلاً ul zus‏ 
نادرة وتكاد تقتصر على الفيللات القخمة. 

عمد آربعة رجال الى نقل الجريح الى حجرة داخلية dus‏ مدّدوه 
فوق كنية. وكان الطبيب يزودهم بتعليماته» حين سمع في الخارج 
صوت العمدة يسأل: 

жала‏ هتا..؟». 

فمثل ميغريه أمامه وقد دس يديه في جيبي بنطاله. 

«لا بد أن 5H‏ يا حضرة الكوميسير.. ». 

إلا أن نظرات ә‏ 433 الباردة جعلت العمدة يفقد شيئاً من 
لهحته الواتقة. 

«إن صاحينا هو الجانيء آليس كذلك؟ 

Y- 





po 
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- وكيف لك أن تعلم؟... 

- أعلم لأنني كنت SL)‏ لحظة وقوع الجريمة كما أراك الآن... 

ولم تعتقله؟ 

Y 

- وقيل لي أيضاً أن а‏ قد تعرض لاعتداء... 

بالضيط. 

- هل تعي جيّداً خطورة التبعات التي تترتب على مثل هذه 
الجرائم؟... فمنذ аа‏ الى هنا و...». 

«صلينى بمخفر الدرك يا آنسة... Jal‏ شكراً.. آلوا مخقر 
الدرك؟... المفوّض؟.. آلو! أنا الكوميسيرٌ ميغريه... الدكتور ميشو 
لا يزال هناك. في رعايتكم بالطبع؟... ماذا تقول؟... أجلء لا بد انك 
ستضمن ... كيق؟... هناك دركي يحرس الفناء؟... حسناً.. آنا في 
الانتظار... 

- أتعتقد ان الدكتور هو الذي...؟ 

- لاء على الاطلاق! آنا لا أعتقد Gud‏ يا سيدي العمدة!... 
آلو!... آجل!.. لم يبرح مكانه؟... شكراً... آتقول انه نائم؟... 
حستا.. آلو! لا! لاشيء elisaa‏ 

تنامت أصوات أنين من الحجرة الداخلية تبعها صوت ينادي: 

يأ كوميسير ...» 
الصابون بفوطة جافة. 
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«بإمكانك ان تستجويه الآن... إنه جرح في أسفل الساق... 
ولا بد ان خوفه كان أعظم من آله... وينبغي القول أيضاً ان 
النزيق كان حاداً...» 

كانت Пас‏ الجمركي مغرورقتين дао] у‏ وجهه حين أردف الطبيب 
قائلاً: 

ој»‏ كل الذعر الذي استبد به ناجم عن اعتقاده بأن ساقه 
سثيتر... ولكي یطمئن أقول له انه لن یری آثراً للجرح خلال ثمانية 
آيام!... 

كان العمدة جاثماً داخل إطار الباب. 

«أخبرني كيف جرى لك هذا! قال ميقريه برفق وقد dala зала!‏ 
الكنبة. لا تخف... لقد سمعت ما قاله الطبيب... 

لست أدري ... 

.. حاولت؟‎ Ha 

لقد أنهيت خدمتي اليوم عند العاشرة... منزلي Y‏ يبعد كثيراً 
عن المكان الذي أصبت فيه... 

– ]15 لم تعد إلى منزلك مباشرة بعد الخدمة؟... 

- لا! لاحظٹ ان مقهى «أميرال» لايزال مضاءٌ... وأردت أن اطلع 
على المستجدات... أقسم لك ان ساقى ملتهبة!... 

- لا! لا! على الاطلاق! قال الطبيب جازماً. 

- ولكني آقول لك ... حسئاً! ما دمت تقول إنه خدش بسيطا... 
شربت Lys‏ من البيرة في المقهى... ولم أصادف هناك سوى 
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— من ads‏ لك البيرة؟... 

— إحدى خادمات الفندقء على ما أعتقد.. М‏ انني لم ХЫ‏ 

— ويعد ذلك؟ 

- أردت ان أعود إلى المنزل... مررت بمركز الخدمة حيث اشعلت 
سيكارتي من غليون زميلي... وسلكت И ua,‏ ثم انعطفت 
يمتة... لم المح أحداً هناك.. وكان البحر جميلاً... وفجأة: ما ان 
اجتزت sal‏ المنعطفات حتى أ؟حسست بألم في ساقي قيل ان 
أسمع دوي الطلقة... كان ذلك كأن قطعة بلاط قد أصابت أسفل 
الساق.. فوقعت أرضاً.. ثم أردت ان آنهض... وتراءى لي ان 
شخصا ما قد за‏ هارباً.. لامست يدي سائلاً hla‏ ولست أدرى 
كيف حدث sell‏ وأغمي оја‏ فارقت الحياة...  ٠‏ 

«عندما Sarina‏ وعيي كان صاحب متجر الفاكهة واقفاً عند 
Gb‏ لا يجرؤ على التقدم نحوي... 

JS lia»‏ ما أعرفه 

ра‏ تر الجاتي؟ 

لم آر شيئاً... الأمور Y‏ تحدث عادة كما نحسب... السقطة 
أولاً... وعلى الأخص عندما أدركت ان يدي كانت ملطخة بالدماء... 

_ آليس لك أعداء؟... 

- على الاطلاق!... لقد انتقلت إلى هذه المدينة منذ سنتين... فأنا 
في الأصل من المتاطق الريفية... ولم يتح لي طوال سنين خدمتي ان 
أصادف مهرّياً lata‏ 

— هل تسلك Lots‏ الطريق نقسها عتدما تعود إلى منزلك؟ 

- لا! .. إتها الطريق الأطول... ولكني نسيت ان Yaad‏ علية 
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بدل ان آسلك طريق المدينة سلكت طريق الميتاء... 


الطريق أقصر عبر المدينة؟ 
лезі —‏ بقليل 


- بحيث ان في استطاعة من يراك خارجاً من المقهى وسالكاً 
طريق الميناء ان يصل إلى المكان وان ينصب كميناً لك؟... 

- بالتاكيد ... ¿Sly‏ ما داقعه إلى ذلك؟... Y GU‏ أحمل مالا... 
ولم أتعرض لحاولة سرقة... 

— هل أنت 3509« أيها الكوميسين ان المتشرد لم يغب عن نظرك 
طيلة السهرة؟...» 

وكان في نبرة العمدة شيء من الحدّة. ثم دخل لوروا وبيده ورقة. 

«برقية, وصلت ж‏ الهاتف من Sy‏ البريد.. مصدرها 
ӨРЕТІН‏ 

فقرأ ميغريه: 

«من قيادة الأمن العام إلى الكوميسير ميغريةء PISS‏ 

«طبقاً للإشارة التي تلقيناها حول أوصافه؛ تم القبض على جان 
غویارء الملقب «Лайла‏ مساء هذا الاثنين عند الثامنة, فندق 91 
\ شارع «لوبيك» في باريس, لحظة دخوله الغرفة رقم 10 واعترف 
السادسة. يزعم انه بريء ll‏ ان يتم التحقيق dae‏ بحضور 
محام . ننتظر التعليمات». 
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«ريما كنت توافقني الرأي gal‏ الكوميسير انه حان الوقت لمناقشة 
بعض الأمور بجدية...» | 

kit‏ العمدة بهذه الكلمات بلهجة احترام لا يخلو من الجقاء. 
وكان المفتش لوروا Y‏ يعرف ميغريه جيّداً بعد ليدرك انقعالاته من 
طريقة نقثه لدخان غليونه. فمن بين شفتي الكوميسير شبه المطبقة 
انبثق خيط من الدخان الرمادي Lad‏ رقت أجفانه مرتين أو ثلاثاً. ثم 
أخرج ميغريه مفكّرته من جيبه ونظر من حوله إلى الصيدلي 
والطبيب والفضوليين المحتشدين. 

سمعاً وطاعة, يا حضرة العمدة... هاك... 

- أفضل ان تراققني إلى داري حيث نتحدث حول كوب شاي.. 
سارع العمدة إلى القول. سيارتي مركونة أمام الباب... ويسآتتظر 
حتى تفرغ من إسداء أوامرك.. . 

أية أوامر؟.. 

- ولكن.. القاتل... المتشرد ... وتلك الفتاة... 

tral tel‏ في هذه «ЈН‏ إذا كان رجال الدرك Y‏ يجدون ما 
يفعلونه الآن» قليراقيوا محطات السكة الحديد في الجوار...» 
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وكان ће»‏ على ان تعبّر ملامح وجهه عن القدر الأكبر من 
السذاجة. 

cal Ll»‏ يا لوروا فابرق إلى باريس بأن يرسلوا غويار مخقوراً 
إلى هنا ثم إذهب وتم». 

صعد إلى سيارة العمدة التي يقوبها سائق يرتدي Б‏ سوداء. 
وقبل ان يصلوا إلى «السابل بلان» تراءت له فيللا يُنيت على حافة 
الضفة الصخرية المرتقعة. الأمر الذي يضفي عليها طابع القصور 
الاقطاعية. وکانت Jal gall JS‏ مضاءة. 

طيلة الرحلة لم يتبادل الرجلان جملتين مقيدتين. 

وخلع العمدة معطفه الفرو بين يدي رئيس الخدم. 

«هل السيدة نائمة؟ 

„Er lel-‏ سيدي العمدة في غرفة المكتية...» 

كانت هتاك بالفعل. ويرغم أعوامها الأريعين بدت شابة بجوار 
زوجها البالغ خمسة وستين Lolo‏ من العمر. وحيّت الكوميسير 
بإشارة من رأسيها. 

Mab 

وكرجل јада Y‏ اللداقات الاجتماعية انحنى العمدة ليقبّل يدها 
التي ظل مُمسكاً بها حين قال: 
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بيتناء GT‏ والكوميسير...» 

غادرت الغرقة يصحبها حقيق الحرائر وأسدل على „Lil‏ 
ás‏ من المخمل الأزرق. 

كانت غرفة المكتية فسيحة الأرجاء وقد ليست جدرانها بالخشب 
الملشغول ويدا السقق مكسواً بكمرات ظاهرة كما في القصور 
الريفية الاتكليزية. 

كانت المكتبة تحتوي عدداً لا بأس به من الكتب الفاخرة التجليد 
إلا ان آقيمها وضع في مكتبة ذات واجهات مقفلة تحتل جاتباً من 
الحائط. 

بدا المكان فخماً بالفعل لا تشويه تقيصة ذوق they‏ انطباعاً 
بالرفاهية. ويرغم التدفئة المركزية كانت بضعة أعواد من الحطب 
تشتعل في موقد كبير. 

لم يكن في دارة العمدة ما يشي بمثل ذلك اليذخ المقتعل كما في 
وقدّم واحداً ميغريه. 

«لاء شكراً! أفضل غليوني» إذا كنت لا تمانع... 

JA‏ إجلس ... اتشربٌ Lats‏ من الويسكي؟...» 

ثم قرع جرس الخدمة وأشعل سيكاراً. وجاء رئيس الخدم ليقدم 
لهما الشراب. كان ميغريه Jay yarns‏ نحو متعمد ريماء على 
الظهور بمظهر البورجوازي الصغير الذي يُستضاف في دارة 
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وانتظر مضيقه ریثما بغادر الخادم. 


«أنت تدرك جيداً أيها الكوميسير انه ينبغي ان تضع حداً لهذا 
ding‏ خمسة أيام...» 

أخرج ميغريه مفكرته المجلّدة. 

«أتسمح لي؟... قال مقاطعاً. أنت تتحدث عن مسلسل جرائم... 
والحقيقة ان كل الضحايا مازالوا على قيد الحياة باستثثاء ضحية 
واحدة... ميت واحد ٠‏ هو السيد لو Gola Li rag‏ الجمركى 
فلا U‏ انك تدرك مثلي الحقيقة التالية: لو أراد الجاني ان يقتل 
الجمركى لما أصابه في ساقه... انت تعلم جيداً من أي موضع تم 
اطلاق النار... وكان الجاني متوارياً عن الأنظار... ولديه متسع من 
الوقت للتسديد جيداً... إلا إذا كانت تلك هى المرة الأولى التى 
يستخدم فيها مسدساً؟...». 

رمقه العمدة بنظرات تعجّب وقال ممسكاً بكأسه: 

«الأمر الذي يدعوك إلى الزعم...؟ 

- بأن الجاني تعمّد الاصابة في الساق... أو على الأقل إلى ان 
يصار إلى إثيات العكس... 

- وهل تعمّد أيضاً إصابة السيد موستاغين في ساقه؟» 
لياقات التهذيب حيال ضيفه. إل انه لم يتمكن من تدارك بعض 
الجقاء في صوته. 





وأردف ميغريه بلهجة الموظف المثابر الذي يقدم تقريراً إلى sal‏ 
رؤسائه: 

«اسمح لي ان أستعيد ملاحظاتي واحدة تلو الأخرى. babit.‏ 
في تاريخ يوم الجمعة ۷ تشرين الثاني / توفمبر: «رصاصة أطلقت 
عبر صندوق بريد منزل شاغر في اتجاه السيد موستاغين. فتلاحظ 
ol‏ ان لا أحدء ولا الضحية تفسهاء كان plas‏ مُسيقاً ان السيد 
موستاغين ستراودبه في لحظة ما فكرة الاحتماء بعتبة المنزل لاشعال 
سيكاره... وهذا يعني ان الجريمة ما كانت لتقع لولم تكن الرياح 
عاصفة!... والحال ان Slay‏ مسلخاً كان يتريّص خلف الباب... 
LL‏ ان يكون مجرد معتوه Lal y‏ انه وقف هناك باتتظار sad‏ ما... 
والآن تذكر ساعة وقوع الجريمة!... الحادية عشرة مساء... وفي 
تلك الساعة تكون المدينة نائمة باستثناء شلة مقهى «أميرال»... 

لا أحاول ان استنتج. ولكن لنر قليلاً من هم الجناة المحتملون. 
السيد لو بوميري وجان سرفيير» ومعهما КЕ‏ لا شبهة حولهم لأنهم 
كانوا في المقهى أثناء وقوع الجريمة. 

«يبقى الدكتور ميشو الذي غادر قبل ذلك بريع ساعة»ء والمتشرد 
ذى القدمين المذهلتين. بالاضافة إلى مجهول سنطلق عليه اسم 
Х»‏ ». هل اتفقنا؟ 

«أضق على هامش كل هذا ان السيد موستاغين لم يمت وانه 
سيتعاف في غضون اسبوعين. 

«لننتقل إذاً إلى الجريمة الثانية. في اليوم التاليء السبت» EIS‏ 
في المقهى برفقة المفتش لوروا. وكنا على وشك احتساء الشراب 
المقبل برفقة السادة ميشى ولو بوميري وجان سرقييرء عندما ساورت 
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الدكتور يعض الشكوك أثناء تمعنه بكاسه. وآثبتت التحاليل 
المخيرية أن dala;‏ «البرنو» مسمومة. 

«الجناة المحتملون: السادة ميشو ولو بوميري «pá pag‏ 
بالإضافة إلى فتاة الخدمة С‏ والمتشرّد - الذي قد يكون استطاع 
الدخول إلى المقهى خلسة خلال النهار ‏ وأخيراً. مجهولنا العزيز 
الذي نسميه .uXn‏ 

«لنتابع. صباح يوم الأحد Gi‏ جان سرفيير. عثر على سيارته 
وبداخلها آثار selas‏ على مقرية من منزله. وكاتت صحيفة «لو فار 
دو بريست» قد تلقّت» قبل العثور على السيارةء ملخصاً للأحداث 
كان الغرض مته إثارة الذعر بين سكان كوتكارتو. 

«والحال ان سرفییر قد شوهد أولاً في بريست. ثم في باریس حيث 
اقام متخقياً وحيث КЕ!‏ ان يکون يملء إرادته. 

«المشبوه الوحيد هنا: жайла‏ نفسه. 

«في اليوم ذاتهء الأحدء يحتسي السيد لو بوميري كأساً برفقة 
الدكتورء ثم يعود إلى منزله حيث يتناول طعام العشاء ويقارق 
الحياة مسموماً بمادة الاستركنين. 

«المشيوهون: في المقهى» ان ثبت أن المادة السامة قد دست 
هناك. الدكتورء СЫ‏ وآخيراً صاحينا «×». 

وهنا لا بد من القول ان المتشرد ليس في عداد المشيوهين في هذه 
الحادثة لأن الصالة لم تخل من الرواد لحظة واحدة ولم يدس السم 
في الزجاجة بل في lS‏ وحيدة. 

«أما إذا كان السم قد دس له في ЈУ‏ فالمشبوهون use‏ هم: 
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المالكة. والمتشرد وصاحينا الأبدى Xn‏ «. 


Y Sos‏ تتعجل الأمور... ها قد وصلنا إلى الختام. . هذا المساء 
يُصاب جمركي برصاصة في ساقه خلال مروره في شارع مققر... 
الدكتور ميشو مازال في السجن حيث وضع تحت حراسة 
مشددة... ولو crop‏ أصبح في عداد الأموات... وسرقيير في 
باريس في رعاية الآمن العام... أما Ul‏ والمتشرد ققد GIS‏ لحظة 
وقوع الحادث منهمكين بالعناق وبالتهام دجاجة مشوية... 

«إذاً هناك مشبوه واحد : Xu‏ » .. 


ودلا » هذا شخص لم نصادفه من قبل خلال الآحداث التي 
توالت... شخص قد يكون ارتكب كل هذه الجرائم كما قد يكون 
ارتكب فقط هذه الجريمة الآخيرة... 

Yop‏ تعلم من يكون هذا الشخص. لا نعرق أوصافه... والمعلومة 
الوحيدة بشاته. ان مصلحته اقتضت ان يرتكب جريمة في هذه 
الليلة... وداقعه إلى ذلك قوي جداً... ذلك ان الرصاصة لم تطلق 
من مسدس متسكّع ما 

«والآن: لا تطلب منى ان أعتقل هذا الشخص .. فأنت تدرك 
جيداًء يا سيدي балай‏ ان كل مقيم في هذه бш‏ وخصوصاً JS‏ 
من dl‏ صيلة СР a жаса Sl al,‏ 
القضية. وعلى الأخص منهم أولتك الذين يرتادون مقهى «أمبرال», 
ЈЕ‏ هؤلاء يمكن اعتبارهم قي عداد المشبوهين بآن يكون أحدهم هو 
«Хэ‏ 
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bab‏ ميغريه بالعبارة الأخيرة يشي ء من الاستخفاف وقد ألقى 
ظهره على مسند الكنبة Say‏ ساقيه في إتجاه نار الموقد. 

ارتعد العمدة لهول المقاجأة. 

.».. ثأر يسيطة.‎ LA أن لا تكون القضية سوى‎ al» 

Hake‏ نهض ميغريه бау‏ ونفض غليونه فوق جمر الموقد ثم راح 
يسيرٌ قرب المكتبة مقلبا نظره بين رفوفها وقال: 

«ولا قضيّة ثأر! أتريد بعض الخلاصات؟ dal‏ هاك بعضها... 
ما حرصت على اثياته بيساطة هو أنّ قضيّة مثل هذه ليست مجرد 
عملية روتينية للشرطة يُمكن أن تنجز من وراء طاولة ال مكتب وعبر 
بعض الاتصالات الهاتفيّة. وأضيفٌ يا سيّدي العمدة Bay‏ 
الاحترام الذي يقتضيه مني celica‏ انني حين ol‏ قضيّة ما على 
عاتقي» «ЛЫ Y‏ قبل کل شيء. )7 ol‏ يدعني الآخرون وشأني !». 

كان يتكلّم بتلقائية مفاجئة... فمنذ ET‏ والكوميسّير يكتم ما 
يعتمل في аума‏ كجمر تحت رماد. ولذلك ريّما احتسى Ќа у‏ من 
الويسكي تعينه على استعادة هدوّهء 25 التفت نحو الباب التفاتة 
رجل قال ما كان Sys‏ قوله وما عاد ينتظر ]$ الاذن بالمغادرة. 

مكث محدّثه صامتاً لبعض الوقت» شاخصاً برماد سيكاره 
GO!‏ نهض Maio‏ وحاول أن ينظر في ¿ce‏ ميغريه. 

«اسمعني جيداًء أيّها الكوميسير...». 

وبدا 4515 «ы‏ عباراته مدققاً GY Yui‏ تحدّث بتقطع» وتفصل 
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دريّما كنت مخطئاً إن أبديت في لقاءاتنا القصيرة بعض الالحاح 
Ма,‏ الصير...» ‏ 

كان كلامه هذا Balis‏ بعض الثيء. وخصوصاً ضمن هذا 
الاطار حيث بدا الرجلٌ المسن أعرق نسباً مما كان عليه من قبل, 
بشعره الأبيض ويسترته المطرّزة بالحرير وينطاله الرمادي SE‏ 
الثنية. 


«لقد بدأت ga dia‏ قدرك.. فقى غضون دقائق قليلة 
معطيات اللغز المحيّر والمعقّد أكثر مما SS‏ أحسب أو У]‏ وهو 
أساس هذه القضيّة... واعترف لك أن تجاهلك لأمر المتشرد هو 

كان قد دنا من الكوميسير ولس كتفه بيده 

«وأرجو أن لا تحفظ لي ضغينة... قأنا Jal Lad‏ على عاتقي 
تبعات مسؤولية كييرة...ه- 

لم a‏ ميغريه ما Guar‏ على التخمين حول حقيقة مشاعره إذ 
Ea‏ هتاك منهمكاً بحشو غليونه بأصابعه الثخينة. كانت حافظة 
تبغه عتيقة. copos (јао chy‏ عبر الواجهةء على الأقق الفسيحٍ 
الذي all KEN‏ 

Ei, هذا التور؟ سأل‎ Lor 

- إتها المتارة... 

ЕГЕ‏ أقصد ذلك التور الضعيف الى الجهة اليُمنى... 

– إته منزل الدكتور ميشو... 
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Ja‏ عادت الخادمة من إجازتها؟ 

Ý -‏ إنها السيدة ميش والدة الدكتور التي عادت من سفرها 
بعد ظهر اليوم... 

.»... تحدّثت اليها؟‎ ja 

بدا لميغريه أن مضيفه قد استاءَ بعض الشيء. 

des‏ ما في الأمر أنها ذهلت لغياب ابنها... فجاعت لتسأل... وما 
كان لي إلا أن أحيطها Lale‏ بأنّه موقوف وأوضحت لها انه Sa‏ 
تدبير احترازي...انه تدبير احترازي» اليس كذلك؟... وطلبت مذي 
أن أسمح لها بزيارته في السجن... آنت لم تكن موجوداً في КҮН‏ 
ولا أحد يعلم أين نعثر عليك... فأخذت على عاتقي أن أعطي الإذن 
بهذه الزيارة... 

ЖҮН ЕРЕ‏ ميشو قبل موعد العشاء بقليل للسؤال عن 
آخر المستجدّات. فاستقبلتها زوجتي ودعتها لتناول plab‏ العشاء 
الى مائدتنا... 

Laa] _‏ صديقتان؟ 

– يمكن القول: إن شئت! LY ly‏ انها علاقات gua‏ جوار... 
فخلال فصل الشتاء تكاد КҮРТ‏ أن تكون مقفرة». 

عاود ميغريه مشيه في أرجاء غرفة المكتبة. 

«إذاًء كنتم BI‏ الى مائدة العشاء؟... 

- آجل... وليست 50 الأولى... لقد حاولت قدر المستطاع أن 
أطمئن Ва И‏ ميش التى بدت متأثرة Do‏ بالتدابير في مخفر 
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الدرك... لقد عانت الأمرّين في تربية ابتها الذي لم يكن lags‏ مثل 
¿Lol‏ والعافية... 

all‏ يتطرّق الحديث الى موضوع لو بومّيري وجان سرفيير؟.. 

كانت لا gl God‏ بومّيري... وتتهمه al‏ هو من يستدرج ابتها 
الى تعاطي المسكرات... فالحقيقة... 

базал عن‎ lily- 

cals‏ لا تعرفه جِيّداً... فهو ينتمي الى E‏ مختلفة... صحافي 
من الدرجة тете ЖЕСІН‏ تقتصر على رفقة المقھیء إن Sd‏ شابٌ 
Guu’‏ وظريف... ولكثهاء Si‏ لا تستقبل زوڃته ذات الماضي 
المريب... إنها مدينة صغيرة يا كوميسيرا.. وفي Jia‏ هذه الحال 
ينبغي الالتفات الى هذا النوع من الاعتبارات.. وهذا pads‏ بعض 
ردوب فعلي.. فكيف لك أن تدرك صعوية العمل الحكومي في وسطمن 
صيادي السمكء Sai‏ عن نزق أرياب العمل وقئكات من 
البورجوازية التي... 

في آية ساعة غادرتكما السيّدة ميشو؟ 

- نحو العاشرة... لقد أقلّتها زوجتي بالسيّارة. 

هذا النور يؤكد لنا أن السيدة ميشى لم تتم بعد... 

- إنها عادتها... وعادتي أنا أيضاً!... فعندما يبلغ واحدتا سنا 
معينة لا يعوب في حاجة لساعات عديدة من النوم... إذ تجدني في 

ساعة متأخرة من الليل جالساً هنا أقرا أو أقلّب صفحات الملقّات... 


وهل اعمال آل ميشى مزدهرة؟». 
FIR‏ انزماج لم يلبث أن تداركها. 
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«ليس بعد ... أعني ليس قبل أن ترتقع قيمة الأراضي في «السابل 
بلان»... نظراً للصلات المتنقذة التى تربط السيّدة ميشى ببعض 
رجالات باریس» وأعتقد أن اتتظارها لن يطول... لقد بيعت بعض 
القطع المفرزة.. وخلال فصل الرييع سيباشرون البناء... وخلال 
رحلتها الآخيرة تمكنت تقريباً من اقناع مصرفي дн‏ لا استطيع أن 
أطلعك على اسمهء بأن au‏ فيللا فخمة عند قمة الضفة المىخرية 
المرتفعة... 

- سؤال Т‏ حضرة العمدة... ба‏ كان يمتلك هذه الأراضي 
قبل مشروع آل میشو؟». 

فلم يتردّد لحظة واحدة وآجاب. 

НЕР‏ إنها جزء من ميراث عائيء بالاضافة الى الفيللاً. وقبل أن 
يقرّر آل ميشى تملكها كانت مجرد أرض بور لا تنبت فيها إلا 
الأشواك والأعشاب البرية...». 

وفي تلك اللحظة انطفاً النور البعيد. 

«اتريد Luts‏ أخرى من الويسكيء أيّها الكوميسّير؟... O‏ 
السائق سيقلك الى الفندق بالطبع... ٠‏ 

_ أشكر لك موبّتك وضيافتك ولكني أعشق المثي» وعلى Gaal‏ 
حين أشعر بالرغبة في التفكير... 

- ما رأيك بقضيّة الكلب الأصفر... اعترف لك di‏ الجزء الذي 
يُحيّرني في أكثر من أي شيء آخر... الكلب الأصفر وقضيّة «البرنوه 
المسموم!... ذلك أن... 


إلا آن ميغريه راح يبحث بعينيه عن قبّعته ومعطفه في ЫЈ‏ 
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الغرفة. ولم يستطع العمدة Í‏ أن يقرع جرس الخدمة. 

«ملايس الكوميسير. يا دلفان !». 

وران صمت مطبق وعميق ¿da‏ تناهت جلبة ارتداد ql‏ 
مكتومة ومنتظمة» على القاعدة الصخرية التي تقو م عليها الفيللا. 

«ألا تريد أن يقلك السائق؟ 

لاء شكراً...» 

كان بعض الضيق ді‏ على لقاء الرجلين LS‏ تتريث بقايا دخان 
السكائر وتشكل دوائر بين المصابيح الكهربائية المعلّقة في السقف. 

«أسأل نفسي ماذا بشآن الغد وكيف ستكون الحالة المعنوية 
لدى الأهلين... إذا كان البحر Bala‏ سيتهمك الصيّادون بأعمالهم 
ولن يحتشدوا في طرقات ..». 

تناول میغریه معطفه من يد رئيس الخدم Зла‏ يده الثخينة ‹ کان 
العمدة 3ы‏ أن cobs‏ المزيد من الأسئلة إلا أنه بدا ође‏ بسيب 
وجود الخادم. 

«كم ستستغرق هذه القضيّة من وقت» في اعتقادك...» 

كانت الساعة تشر الى الواحدة يعد منتصف الليل. 

«آمل أن ينتهي JS‏ شيء مساء هذا اليوم... 

بهذه السرعة؟. .. وبرغم ما قلته لي منذ قليل؟.... إذا eal‏ 
تعتمد على غويار؟ ... إلا إذا...» 

وإذا أدرك ميقريه أن الوقت قد تآخّر А‏ السلم. أراد العمدة 
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آن يتلفظ بعبارة آخيرة إلا انه لم بعثر على الكلام الذي قد удао‏ عن 
مشاعره 

«أشعر بالحرج إذ deal‏ تغادر سيراً على الأقدام.. في fio‏ هذه 
al‏ 

أغلق الياب. وسلك ميغريه طريقهء وفوق رأسه سماء شاسعة 
تلبّدت بغيوم كثيفة؛ Далі‏ أن تعبر Gols epua‏ القمر لثوان. 

كانت الرياح قارسةء إذ GA‏ من عرض Gaull‏ عابقة برائحة 
فضلات الأسماك المكوّمة قوق رمل الشاطىء. 

مشى الكوميسير ета‏ یداه في جيبيه وغليوته بين آسنانه. ولح 

من بعيد أتوار غرفة المكتبة Lalo‏ 25 تضاء أضواء آخرى في الطبقة 
LEI‏ فتيدو GHA‏ مكتومة بسبب ГАГИ‏ المسدلة على النوافذ. 

لم يسلك الطريق عبر المديتة بل سار على طول الخط الساحلي 
كما فعل الجمركي وتوقق لثوان عند التقاطع حيث أصابته 
ӨРТЕР‏ يدا كل شيء кіш‏ تقل o‏ الأخبواء и‏ 
المتباعدة. كانت كوتكارتو نائمة. 

عندما وصل الى الساحة طالعته الأنوار المنيعثة من واجهات 
المقهى تبث اضاءتها السامّة ада‏ صقو «Jal‏ 

دقع الباب. وكان صحاف Lad јаз‏ عبر الهاتف: 

У»‏ أحد يعلم حول e‏ تدور الشيهات. الناس في الشوارع 
يتبادلون نظرات الريبة والقلق أيكون هذا الذي أصادفه هو 
القاتل؟ أوريّما كان ذلك الآخر؟ لم تشهد المدينة في سايق عهدها ‏ 
مثل هذه الأجواء المشحونة بالغموض والخوف..٠.‏ 
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الصندوق. Louies‏ رأى الكوميسير З‏ أن يحدّثه عن هواجسه 
المعتادة. 

حالة الفوضى التي Даз‏ المقهى. المسحف المهملة على الظاولات. 
الكؤوس الفارغة poll,‏ الذي انهمك بتجفيف صوره فوق қам!‏ 
الكهربائي. 

دنا المفتش لوروا من رئيسه. 

دإنها السيّدة غويار» قال بصوت خفيض وقد أشار الى امرآة 
بدينة متهالكة فوق مقعد. 

نهضت ومسحت دموعها. 

«أخبرنى يا كوميسير!... gel‏ ما يقال؟... ما Sue‏ أدري 
са‏ أصدّق... يبدو أن جان لا ЕТЕК‏ لكنّه أمر 
مستحيلء اليس كذلك؟ أن يقتعل هذه اللعبة السخيفة!... 

. 3 ЖҰ; A È 
ماذا يفعل في‎ SLA الذعر والقلق!.. يبدو لي أنني سافقد صوابي!..‎ 
باريس؟.. أخبرني!... ولماذا يذهب اليها من دوني!...».‎ 

كانت تنتحب» تنتحب كالتساء اللواتي يُجدن اليكاءء إذ У‏ 
ДА Аз‏ غزارة الدموع السيّالة على الخدين So‏ أسفل الذقن فيما 
احدى اليدين تضغط على الصدر. 

وكانت تغصٌ بنخيرها وتبحث عن منديلها وعلاوةٌ على ذلك تريد 

«أقسم لك GT‏ هذا الآمر مستحيل!... اعلم جيّداً أنه كان يحبّ 
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النساء قليلاً... إلا أنه ليس من النوع الذي يرتكب حماقة مثل 
هذه!... كان يعود الي دائماً ويسالني الغفران... أوتدرك 
قصدي؟ ... بقولون ...». 

وأشارت الى الصحافيين. 

«... يقولون إنّه تعمد تلطيخ مقعد السيّارة بالدماء لاقناع 
الشرطة بوقوع الجريمة... لو كان ذلك ما أراده Shad‏ فهذا يعني 
أنّه كان Lyte‏ على الرحيل إلى الأبد! وآنا أعلم جيّداً أنّه لا بد أن 
يعود! Gly‏ ما كان لينغمس ف مغامراته المشبوهة لولم يستدرجه 

“ = й 

اليها كل من السيّد لو بوميري.. والدكتور.. والعمدة!.. وكل هؤلاء 
كانوا يبخلون علي بالتحيّة حين أصادفهم في الطريق: SY‏ امرأة 
مثلي لا تليق يمكانتهم الاجتماعية!... 

«قيل لي انه معتقل... أرفض أن أصدق... ما الجناية التي 
ارتكبها؟... كان يكسب من الال ما يكفي لأن نحيا كما نحيا... 
وكانت حياتنا الزوجيّة سعيدة برغم المغامرات العابرة التي يسعى 
اليها بين حين وآخر...». 

رمقها ميغريه, وتنهّد عميقاً وتناول كأساً من على الطاولة وكرع 
محتواه بجرعة واحدة £5 تمتم قائلاً: 

seule‏ المعذرة يا سيد تي ... يجب آن آتام... 

- اتعتقد أنت أيضاً dl‏ مذنب؟... 

- أنا لا أعتقد Kauss‏ على الاطلاق... كوني مثلي يا سيّدتي... إن 
غد | а АМ‏ قريب ...». 

وصعد السلم بخطوات متثاقلة فيما الصحافي الذي لم يترك 
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Gill العيازة‎ ajo las اذهى‎ AR TUER منماعة‎ 
كلام الكوميسير:‎ 


ملابسات هذه القضية يوم غد... 


وأضاف بنبرة مختلفة: 
«هذا ЈЕ‏ شيء يا آنسة... واحرصي على آن يُنشر هذا الت 


كاملاً... فقد لا يشاطرني رئيس التحرير مثل هذا الرأي... آدرك 
ذلك... ay‏ ليس Jala‏ المعمعة..». 


وبعد أن أقفل الخط دس مفكرته في جيبه وقال: 

«مشروب ساخن» يا سيّد!... كثير من الروم وقليل من الماء 
الساخن...» 

3 الصحافيين‎ sal الأثناء قبلت السيدة غويار أن براققها‎ de 
طريق عودتها الى المنزل. ولم تكففٌ عن ترباد ما قالته عن حياتها‎ 
الخاصة:‎ 

Gas 451 m‏ النساء قليلاً .. ولكن انت تعلم جيداً يا 

سيّدا... ЈЕ‏ الرجال يفعلون...!». 
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بدا ميغريه في صبيحة اليوم التاليء CEG‏ رائق المزاجء Bai‏ 
المفتش لوروا على اللحاق به والتحدّث اليه حتى أنه جازف Coby‏ 
بعض АҚАУ!‏ 

LL‏ حال كانت بوادر اتفراج تخيّم على أجواء المدينة دون أن 
يُعرف سببٌ لها. وريّما مرد ذلك التحسّن الذي bb‏ على حالة 
الطقس. إن بدت السماء وكأنها غسلت hilo АЈ‏ زرقاء وإن 
شاحبة تتراءى في قبّتها بقيّة من ЗАБ‏ خفيف. ولذلك كان الأفق 
المترامى على За‏ البصر يتبدّى GIS‏ الغشاوة السماوية قد ثقبت: 
قبان المدى خلفها. وكان البحر رائقاً ملتمع الصفحة انبثقت من 
زرقته أشرعة كثيرة كأنها بيارق غرزت فوق خارطة عسكرية. 

والحالٌ GI‏ كونكارنو لا تحتاج لاكثر من 21 شمس ولوواهنة 
لكي تتبدّل „ОК‏ إذ تيدو عندها أسوار البلدة القديمة: المغمّة Bale‏ 
ايام „all‏ وكأنها طليت بأبيض براق ومبهج. 

كان الصحاقيون في الأسفل يتبادلون الأحاديث حول فنجان 
قهوة بعد مشقة الأيام الثلاثة المتصرمةء وكان أحدهم لا يزال 
مرتدياً بذلة قوق البيجاما ومتتعلاً خفيه. 
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Fr on‏ فيكاد لا يتيح ح الوقوف بطول القامة ĵi‏ في نصف 
مساحة الحجرة. 

كانت الكوة مقتوحة. وكان الهواءً بارداً لا يخلو من لمسات 
الشمس الداقئة. في الجهة المقابلة من الزقاق انتهزت احدى النساء 
ذلك الصياح المشمس لتنشر غسيلها МЫ‏ النافذة. فيما تناهت 
ضوضاء تلاميذء في قترة استراجة» من ملعب ما في الجوار. 

فقال لوروا الذي اقتعد حافة السرير الحديدي الصغير: 

«ما زلت لا آفهم جيّداً الخطط التي ت تعتمدها في عملك أيها 
الكوميسيرء Sy‏ أعتقد آنني أستطيع الآن أن a‏ 

رمقه ميغريه بعينيه الباشتين ونفث سحابة كثيفة من دخان 
غليونه. 

coil‏ محظوظ: يا صديقى العزیز! خصوصاً في ما يتعلق بهذه 
القضية التي اعتمدت فيها ЊЕ‏ أن لا يكون لدي ol. «el‏ 
أردت تصيحتيء Sad сый oly‏ أن تحرز 35 Liz‏ مهنياً ٠‏ حاول أن 
لا تجعلني قدوةٌ vell‏ وان Y‏ تسارع الى استخلاص نظرياتٍ ما 


انطلاقاً مما أفعله أنا... 
... ومع ذلك.. الاحظ أنك توصّلت الى جمع بعض القرائن 
الملموسةء )4-4 


Таз els _‏ بعد كل شيء! آي بعبارة آخری» لقد باشرت 
تحرّياتي من طرف الخيط الأخير وبالعكس. إلا أن هذا لا يعني 
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أنني في قضيّة آخرى لن أباشر تحرّياتي من طرف الخيط UGH‏ 
وبالتدرج. .. انها مسالة مزاج ومناخ... ومسالة ما تولّد لديك 
الوجوه من اتطباع آولي... عندما وصلت الى هذا ISU‏ طالعني وجه 
أغواني قحرصتٌ على تتبع أثره...» 

إلا أنه لم يذكر اسم صاحب الوجه. ازاح شرشف سرير کان قد 
3 بمثابة dass „hali‏ خزانة ملايس . وكانت الخزانة لا تحتوي 
إلا ثوياً بروتونياً من المخمل الأسوب, ولا By‏ أن إِيمًا كانت تحتفظ 
به Y‏ الأعياد. 

فوق منضدة الزينةء مشط ذو أسنان عديدة مكسورة؛ ومشابك 
شعر وعلبة مسحوق الأرز الزهري الفاقع. ثمّ عثر الكوميسير على 
بغيته في ual‏ الأدراج: علبة مطعمة بالأاصداف ES‏ التي تباع 
عادةٌ في كاقة اسواق المنطقة الساحلية. وكانت العلبة التي ربّما 
حصلت عليها Les!‏ منذ phe‏ سنوات وتنقّلت بين أيدٍ لا يعلم سوى 
الله لمن تكون» تحمل Кі‏ التالية: : «تذ کار من آوستاند». 


كانت تنيعث منها رائحة کرتون بال وغبار وعطر Же Gags‏ 
وجلس ميغريه بجانب رفيقه a‏ بأصابعه الثخينة محتويات 
العلية. 

سبحة ذات حبيبات مُضلّعة من الزجاج الأزرق» ولها شرابة 
دقيقة من ¿AN‏ ومدالية القربانة الأولى» قارورة عطر فارغة Lay‏ 
احتفظت بها Lal‏ لأناقة تصميمها والأرجح أنها عثرت عليها في 
غرفة احدى نزيلات الفندق. 

وردة من ورقء ذكرى متبقيّة من سهرة راقصة أو من احتفال؛ 
لونها أحمر فاقع. 
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وبجانبها صليبٌ صغير من ذهب» وهو من دون شك Оа‏ 
محتويات العلية. 

كمّ رزمة ye‏ البطاقات البريديّة. البطاقة الأولى حملت صورة 
فندق كبير في كان. وعلى مقليها كتب بخط امرأة: 

محري بك أن تأتي الى هنا Jay‏ مكوثك في ذلك الْجُحر حيث 
الشتاء متواصل. وهنا نكسب ake‏ ناكل قدر ما تشاء. أقبّلك. 

«لويز». 

التفت ميفريه الى المفتش وأعطاه البطاقةء GAS E‏ في احدى 
تلك الصور التى تلتقط Sale‏ سوق الأعياد كجائزة لرماية موفقة 

كان وجه الرجل محجوياً بالبندقيّة التي تنكبّها وقد أغمض عيناً 
ليُحكم التسديد. بدا ضخم الجثة وقد اعتمر كسكيت yy‏ فيما 
وقفت ама Lu]‏ أمام المصوّر وقد تشبّثت بذراعه. By‏ أسفل 
البطاقة هذه العبارة: كويمير. 


كم رسالة شبه مهترئة لا КІР dy‏ مراراً وتكراراً: 


о 


«لقد تم الاتفاق والتوقيع: لقد أصبح لي مركبي الخاص. 
وسأسميه: Yo‏ بيل calas]‏ لقد وعدني SAIS‏ كويمير بأن يُباركه 
خلال الأسبوع القادم» بالمياه ALM‏ والرمل والملح Ss‏ شيء. 
وسيكون هنالك زجاجات شمبانيا dude‏ لأنتيٰ أريد أن ый‏ 
احتفالاً لن ينساه Jal‏ المنطقة لسنوات طويلة. 

«الأقساط ستكون مُرهقة في البدايةء إذ фе об‏ أن ail‏ 
للمصرف مبلغ عشرة آلاف فرنك في السنة. КІ‏ مركب ضىخمء а‏ 
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باع مريّع من الأشرعة؛ ويبحر بسرعة عشر sie‏ بحرية في الساعة. 
فكري إذاً بالأرباح التي سأجنيها من نقل البصل من انكلترا. 
وهذا يعني اننا سنتمكن من اتمام زواجنا في وقتِ قريب. لقد Саз‏ 
ТЕКСЕ‏ حمولة الرحلة الأولى ويحاول البعض خداعي BY‏ 
حديث العهد في المهنة. 

« ألا تستطيعين الحصول على اجازة ليومين من Ey‏ العمل لكي 
д.‏ لك حضون اجتفال العمورية: Ша ағай SY‏ سيسكرون 
ولن تتمكني من العودة الى كونكارنو. لقد كان де‏ أن أقدّم Vase‏ 
من فناجين القهوة حُلوانَ المركب الذي أصبح راسياً في المرفأ وقد 
رفعت على صاريه Gl,‏ جديدة. 

раа а‏ مصوراً ليلتقط لي صورة على متنه وأرسلها لك. 
أقيّلك بمقدار حبّي لك في انتظار أن تصبحي الزوجة Ама‏ 
للمخلص 

+ 
жж 

دس ميغريه الرسالة في جيبه وقد оф‏ عيناه في اتجاه الغسيل 
الذى تُشر عند الجهة المقابلة من الزقاق. لم يجد شيئاً آخر في العلية 
المصدّفة, باستثناء مسكة ريشة من العظم a$‏ على طرفها عدسة 
زجاجيّة وقد نقش فوقها مدقن كنيسة نوتردام دولورد. 

«أهناك من يُقيم الآن في الغرفة التي ينزل فيها Bale‏ الدكتور 
ميشو؟ سال ميغريه. 

Y_‏ أعتقد . لقد نزل الصحافيون في الطبقة الثانية...». 
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عمد المفتّش الى تفتيش الحجرةء ارضاءاً dl anaal‏ أنه لم 
يعثر على شيءٍ ذي Sl‏ وبعد ذلك بدقائق كان في الطبقة الأولى يدفع 
باب الغرفة رقم Y‏ التي لها شرفة مطلّة على И‏ والمرسى. 

كان السرير Lo‏ والارضيّة مُلمّعة. وقد bys саб‏ نظيفة على 
مشجب المغسلة. 

كان المفتش يراقب الكوميشير بنظرات فضول, لا يخلى من 
التشكك. وبالمقابل كان ميغريه Gal Sires‏ خافتا Wane‏ بصره في 
الأرجاء» ثم لاحظ منضدة من خشب السنديان أمام النافذة وقد 
زينت بملف ورق ومنقضة سكائر. 

احتوى الملف ورقاً أبيض يحمل كترويسة اسم الفندق ومعه 
مغلّفات زرقاء تحمل الاسم نفسه. ولاحظ ميغريه Las‏ ورقتيٰ 
نشاق uni‏ احداهما مشبعة بالحبر والأخرى تحمل ET‏ 
حروف غير مكتملة. 

«اذهب وأحضر لي مرآةء يا صديقي! 

БЇ, –‏ كبيرة؟ 

– سيان عندي! مرآة أستطيع أن أضعها على المنضدة». 

وعندما عاد المفتش وجد ميغريه واقفاً على الشرفة وقد دس 
أصابعه في فتحتي GÉ AS‏ غليونه بحبور ظاهر. 

f .»... Soda «أتكفي‎ 

أغلقت النافذة. ووضع ميغريه المرآة على الطاولة في وضعية 
مستقيمة:؛ 3( وضع ورقة النشاف قبالتها مُستعيناً بشمعدانين 
وجدهما قوق حاقة الموقد. 
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اتعكست الحروف ف المرآة مشوّهة ناقصة Y‏ تسهل قراعتها. . 
فكان عليه أن يخمن التتمات الممكنة . 

«لقد فهمت الآن! قال لوروا بلهجة المتذاكي. 

- حستاً! )13 اذهب واطلب من صاحب Jal‏ أن يعطيك دفتر 
الحسابات.. او أي شيء آخركُتب بخط يد „а‏ 

ونسخ الكلمات بالقلم الرصاص على ورقة. 

«... أن أراك... الساعة... الشاغر... لأمر عاجل...». 

وعندما عاد المفتش كان الكوميسير قد ملأ فراغات Jail‏ على 

«يجب أن أراك. Js‏ غداً عند الحادية عشرة الى المنزل الشاغر 
بمحاذاة الساحة على مقربة من الفندق. لأمر عاجل. فقط اقرع 
الباب وسأفتع لك». 

Ngan‏ دفتر الغسّالة الذي كاتت Un]‏ تدوّن فيه الحسابات! قال 
Lass!‏ 

- ما عدت في حاجة اليه... الرسالة موقعة... انظر هنا.. دمّاء... 
آي : «А‏ وقد كتبت الرسالة في هذه الغرفة!... 

حيث كانت فتاة الخدمة تلتقي الدكتور؟» قال المفتش بثيء من 
الاستياء. 

لم a‏ ميغريه من لهجة الاستهجان التي مازجت كلام 
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да‏ هذه الحال تكون هي التي...؟ 

«go ge —‏ يا صغيري! A|‏ والخلاصات المتسرّعة! وعلى 
الأخصٌ إيّاك والاستنتاج!... في آية ساعة يصل القطار الذي 
سيحمل الينا جان غويار؟... 

– في الحادية عشرة والدقيقة الثانية والثلاثين... 

lla ~‏ ما ستفعله يا عزيزي!... اولاً ستقول للزميلين اللذين 
يرافقانه أن يأتيا بالرجل الى مخفر الدرك حيث سأكون في 
انتظاره... وسيصل الى المخقر عند الظهر تقريباً... وعليك ثانياً أن 
تتصل بالعمدة وتخبره dl‏ من دواعي سروري أن التقيه في الساعة 
تفسها وف المكان نفسه... انتظر قليلاً!... es‏ الرسالة نفسها 
للسيّدة ميشو التي تستطيع الاتصال بها هاتفياً في الفيللا... 
وآخيراً. من المحتمل بين لحظة وأخرى أن يعتقل رجال الشرطة 
والدرك Lay]‏ وعشيقها... وعندئذ ترسلهما هما أيضاً الى المخقر وفي 
الساعة نفسها!... هل أغفلت أحداً ما!... يجب الا يتمّ استجواب 
Lal‏ في غيابي.. ЈУ‏ احرص على أن تلتزم الصمت... 

- والجمركي؟... 

لا أجتاجه. 

- السيّد موستاغين... 

– أود!... لا!... هذا JS‏ شيء...». 

في المقهى طلب ميغريه شراباً مسكراً من عصير الفاكهةء сіз‏ 
يتذوقه بمتعة ظاهرة 25 قال مخاطبا الصحافيين: 

«لقد بد أت الأمور تنجليء أيها السادة!... ويامكانكم العودة الى 
باريس هذا المساء...». 
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ضاعفت Сау‏ الصباحية في الشوارع المتعرّجة Jato‏ البلدة 
القديمة من حبوره. وعندما وصل الى مدخل المخفر الذي «Й.‏ علم 
فرنسي جديدء لاحظ أن СО‏ بقدرة الشمس القادرة وزهو الالوان 
الثلاثة وبياض СВИ‏ بالآنوارء أقربٌ الى النشوة التي تسود 
يوم VE‏ تموز/يوليو. 

كان دركي عتيق يقرأ صحيفة فكاهية وقد اقتعد С‏ إلى 
الجهة المقابلة من 4341 الضخمة. وبدا الفناء الخارجي الذي 
cu‏ أرضه ببلاط منقصل نبت الطحلب الأخضر بين خطوطه. 
وكأنه فناء دير يُطبق عليه السكون. 

«المفوض ؟... 

- إنهم يشاركون في حملة التفتيش عن المتشدٍ الذي تعرقه. 
جميعهم الملازم والمفؤض ومعظم عديد الرجال... 


– والدكتور ألم يبرح مکانه؟...» 

- ابتسم الدركي والتفت نحو نافذة الزنزانة المحصنة بشبكية 
الحديد. 

«ليس هناك آي خطر! 


- افتح clali‏ أو سمحت ؟». 
وما أن فتح الباب حتّى صاح بصوت مبتهج ودود : 
«صباح الخير يا دكتور!... هل نمت جيداً على а.‏ 


إلا sete al day su pail‏ الهزال: وقد ظهر من تحت 
الغطاء الرماديء فوق السرير التقال. كانت عيناه ملتهبتين وقد 
غارتا عميقاً في محجريهما. 
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»13 ماذا؟ الست على ما يرام؟... 

- آنا في ud‏ حال... قال ميشى بمشقة وقد أنهض جذعه 

agi! -‏ يابّون JS‏ مطالييك على الأقلء اليس كذلك؟ 

НМ‏ أشكر لطفك...». 

كان الدكتور قد استلقی مرتدياً ثيابه. فأخرج ساقيه من تحت 
РАИ‏ وجلس 43 مسح جبينه براحة يده. وفي الأثناء كان ميغريه 
يجلس مفرشخاً على كرسي ويرتفق مسندهاء زاخراً بالصحة 
والحيوية. 

«ماذا See)‏ يبدى el‏ طلبت يخنة البورغونيه!... 

- أمي هي التي أتت بها يوم أمس... كم كنت 31 has‏ هذه 
الزيارة... لا de‏ أنها علمت بالأمر في باريس... فعادت..». 

كان تغضّن الجفنين يسع حلقات عريضة ¿a‏ منتصف 
الخدّين غير الحليقتين اللذين ازد ادا هزلاً. كما ضاعف مظهر بذلته 
المدعوكة وغياب Шә)‏ العنق من ملامح العياء واليأس التي بدت 
عليه. 


قطع كلامه إذ انتابته نوية سعال.. ¿de‏ 1 بصق في منديله 
الذي تفحصه جيداً فيما بعد كما يقعل من يخاف ДЫН‏ ويراقب 
أعراضه بقلق. 

elas من آنباء جديدة؟ سأل‎ Lafa 

- لا بد أن الدركيين قد أطلعوك على ما جرى هذه الليلة؟ 

- لا... ماذ! جرى...؟ ومّن الضحية...؟ 
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والتصق بالجدار 496 يخشى أن يتعرض لاعتداء ما 

دلا شيء! عابر سبيل أصيب برصاصة في ساقه... 

- وهل القيتم القبض على الجاني؟... لم أعد قادراً على تمالك 
نفسيء أيّها الكوميسير!... آلا تقرٌ بأن هذه الأمور تدفع بالمرء الى 
الجنون... الضحية من بين رواد مقهى ¿jul «Дуа»‏ كذلك؟... 
نحن المستهدفون!... وأحاول Bae‏ ان ghal‏ السيب... آجل... ما 
السيب؟... موستاغين!... لو بوميري!... غويار!... ally‏ الذي 
نس افا jaj da‏ اتهم سينالون مني في آخر а al‏ 
وبرغم ЈЕ‏ شيء!... ولكن لماذاء آخبرني؟...» 

زال الشحوب عن وجهه. أصبح مُمتقعاً. ويدا مثيراً للشفقة في 
محاولته التعبير عن مشاعر الهلع» لا بل Sth‏ ما في هذه المشاعر 
من بؤس وفظاعة. 

Ya‏ آجرق على النوم... انظر الى تلك النافذة!... هناك شبكية من 
قضبان الحديد... لكنّها لاتقي الرصاص... ذات ليلة!... والدركي 
المكلّف بالحراسة قد يغفو قليلاًء أوقد يسهو قليلاً... لم أولد لأحيا 
й‏ ممافة...! ليلة suet‏ شربت هذه القنينة كي أنام....ولم 
يغمض لي جفن!... لقد كنت مريضاً!... فقطلو استطاعوا التيل من 
ذلك المتشيّد وكلبه الأصقر.... 

Ја»‏ ظهر الكلب مجدّداً؟... أما زال يجول حول المقهى؟... لا 
أفهم لمانا لا يُرديه dof‏ ما يرصاصة... هو وصاحيه!... 

-لقد غادر صاحبة كونكارنو هذا المساء... 
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ويدا أن الدكتور لا يصدّق أذنيه. 

asl san... 1195 —‏ !45 الجريمة الجديدة؟... 

– لاء قبل أن تقع الجريمة! 

_ أيعقل هذا».. لاء مستحيل! يجب أن... 

- هذه هي الحقيقة ! وأطلعتٌ العمدة على تفاصيلها ليلة أمس... 
انه رجل غريب الأطوارء май‏ العمدة... YÍ‏ توافقني الرأيء ما 
«Ы,‏ آنت؟.... 

أنا؟... لا legal‏ 

- ولكنٌ العمدة هو الذي dels‏ الأراخي... كنت على the‏ وثيقة 
به... أي ما aus‏ علاقة صداقة... 

у al.‏ سوى علاقات عمل وحسن جوار...». 

لاحظميغريه أن صوته استعاد نبرة الثقة, ونظراته اقل Vag pd‏ 

«ماذا قلت للعمدة؟ ...». 

سحب ميغريه مفكّرته من جيبه. 

«قلت له أن مسلسل «som! gl ТЕ‏ محاولات Y « fall‏ 
Sy‏ أن تكون صنيع شخص نعرفه حالياً من بيننا... لن أستعيد 
هذه الجرائم بالتفصيل.. لذلك سأحاول الايجاز... ألا ترى A‏ 
أتكلم بموضوعيّة؟ كرجل مختص... ЛЕК‏ المؤكد أتك لم تطلق 
خارج إطار الشبهة... ولو co nage‏ لم يُطلق النار ايضاًء GY‏ جنازته 
غدا.. ولا غويار الذي قبض عليه في باريس!... كما أن åal.Y‏ 
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وكذلك الآمر بالتسبة لإيمًا... 

- وماذ! عن المتشيّك صاحب الكلب الأصفر؟ 

- لقد о‏ ملياً بالأمر! ليس هو من دس қола Ш full‏ 
Та SISAL Sie‏ عن مسرح КТК‏ 
Wal,‏ حدّثت العمدة عن شخص aX ¿Ay ao‏ غامض قد يكون 
هو مريكب ЈЕ‏ هذه الجرائم... إلا... 

¥ 


- إلا إذا كانت الجرائم ليست سأسلة بالفعل!... ولنفترض بدل 
الهجوم الأحادي الجانب 5-5-1( وجود معركة حقيقيةء بين 
مجموعتينء أو بین شخصين... 

- ولكن في مثل هذه الحالء ماذا سيحل بيء أناء أيّها 
الكوميسير؟... إذاً الأعداء المجهولون يتسكّعون في النواحي.. 
aed‏ 

وامتقع وجهه مجدّداً وأمسك رأسه براحتيه. 

«والحال إنتي مريضء وينصحني الأطياء بأقصى درجات 
الهدوء والسكينة !... أوه! لا حاجة للرصاص أو السم للنيل مني... 
ذلك آن كليتي ستقوم بالواجب... 

كيف ترى أيها العمدة؟... 

— لست أدري! Y‏ أعلم а‏ انه وريث عائلة واسعة 
الثراء... عاش في صباه حياة الترف والملذات في باريس... وكان 
يملك اصطبلاً خاصاً لخيول السباق... ثم تدارك أموره في الوقت 
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المناسب... وآنقذ قسماً من ثروته clay‏ للإقامة هنا في منزل sia‏ 
الذى ОС‏ هو Lad‏ عمدة كوتكارنى... لقد Geb‏ الأرض التى لا 
ee‏ آنه a‏ امنب الستشان JUN‏ ومنو الى 
مجلس الشيوخ...» 

نهض الدكتور وبدا شديد الهزال aS‏ فقد أكثر من عشرة 
كيلوغرامات من وزته... ولو Sl‏ شرع في اليكاء, في ثورة أعصاب, 
Ц‏ بدا الأمر مستهجتا. 

«ماذا تريد أن تعرف بالضبط؟... وغويار الذي يُعثر عليه في 
باریس في حين US‏ نعتقد... تراه Vale‏ يفعل هناك؟... ولاذا؟... 

- سيتضح JS‏ شيء Ge‏ قريب G|‏ سيصل الى کونکارنو.. Y‏ بل 
وصل اليها بالقعل... 

- هل قبض عليه؟... 

-لقد طلب مته أن يرافق شخصين الى هنا... أما الاعتقال فأمر 

- ومان! قال؟... 

- لا شيء! قهو لم يسال عن شيء!». 

وفجأة حدّق الدكتور في عيني الكوميسّير. واحتقن ай‏ فجأةٌ في 
ЕКЕ‏ 

Los‏ معنى هذا؟... من جهتي Gal‏ انطباع أن أحداً ما يفقد 
صوايه!. .. تحدّثني عن العمدةء عن غويار. .. وأشعرء أتسمعتي؟: 
إننيء بين لحظة وأخرى. سأقتل. .. وبرغم هذه القضبان التي لن 
تحميني!... ويرغم ذلك الدركي الأبله السمين الذي يحرس 


VA : 





الفناء!... ولا أريد أن أموت؛... لا أريد؟... أعطوني مسدّساً 
لأداقع عن نقسي!... وإذا كنتم لا تريدون اقبضوا إذاً على أولتك 
الذين يريدون النيل egin‏ الذين قتلوا لو بوميري» ودسوا pull‏ في 
زجاجة الشراب...». 

بدا مختلجاً من قمة رآسه „in‏ قدميه. 

Lit‏ لست بطلاً؛ وليست مهنتى أن САБЗА‏ بالموت!... آنا 
انسان عادي!... без)‏ .- وقد عيل صبري لفرط ما قاومت 
المرض لأحيا... كلام بكلام'... ولكن ماذا تفعلون؟...» 


كم استدار حانقاً وضرب الحائط بجبينه. 


JS‏ ما يجري يشبه المؤامرة... إلا إذا كان المقصود أن أفقد 

كان ميغريه جالساً هناك لا يحرّك ساكناً. مكث في مكاته. في 
وسط الزنزانة البيضاء التى أضاءت أحد جدرانها أشعة الشمس. 
مرتفقاً مسند الكرسي وغليونه بين أسنانه. 

كان الدكتور يذرع أرض الزنزانة Tae‏ وذهاباً وقد استبدت به 
حالة من الاضطراب أشيه بالهذيان. 

Zins 25‏ تناهى الى سمعه бака‏ مرح» تُخالطه نبرة استهزاء» 
يقول على طريقة الأطفال: 

4...! 9546» 
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انتفض أرنست ميشو مُتلفتاً بين زوايا الزنزانة الأربع ثم راح 
Jia‏ بميغريه بثبات. وعندئذ رأى وجه الكوميسير الذي انتزع 
غليونه من بين آسنانه وراح يمازحه غامزاً بطرف عيته. 

بدا الصوت SIG‏ اشارة فصل بين مشهدين. وتسمّر ميشو في 
مکانه» yay‏ متهالكاً. ais‏ كتلة تذوب ولا يبقى منها سوى ЈЬ‏ 
وهمي ولا قوام له. 


«أهذا oil‏ من...؟». 


المقماق الذي يولّد انطباعاًء إذ يصدر الكلام من بطتهء GU‏ السققف 
يتكلم أو مزهرية البورسلين. 

كانت عينا ميغريه باشتين عندما نهض عن كرسيه وراح يتكلم 
بجديّة Sb:‏ تتاقض التعبير الذي ارتسم على وجههء فقال: 

«تمالك نفسك يا 149-363 أسمع وقع أقدام 3 القتاء 
الخارجى... وما هى إلا دقائق معدودة ويكون القاتل بين هذه 
الجدران الأربعة...». 

ul‏ من آدخله الدركي الى الزنزانة كان العمدة. ولكن وقع 
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«لقد طليت مني المجىء ы‏ الكوميسير؟ ...». 

لم يتسنٌ لميغريه أن يجيب إذ اجتاز بؤابة القناء الخارجي 
مفتشان يرافقان ola‏ غوبار فيما بدا من ناحية الشارع؛ des‏ 
الجانيين حشد من الناس في حالة من الهياج والتململ. 

كان الصحاف يبدو أصغر 751,448 سمنة بين مرافقيه. يعتمر 
da‏ تعمّد أن ينزلها حتى cae‏ كما غطى أسقل وجهه بمنديل 

«من هنا! قال ميغريه مخاطباً المفتش. Sa‏ أحضرتم لنا بعض 
612811 لأننى أسمع صوت امرآة...». 

وبسمع صوت dla‏ يقول: 

«أين هو؟... أريد أن al!‏ على الفورا!... وسوف أعمل على 
ريتك . ...0 

كان ذلك صوت السيدة مبشوه بثويها الينفسجي» وحلتهاء 
ومساحبقها | ПАТЕ‏ وقد تسارعت آنفاسها ші‏ 
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le lia al tal»‏ ديدي العزيز.... قالت بغنج مخاطية العمدة. 
أليست حكاية تفوق ЈЕ‏ تصوّر؟... يأتى هذا السيّد الشاب الى 
منزلي 256 لا أزال في ملابس التوم... الخادمة في إجازة... فأقول 
له من وراء الباب اتني لا أستطيع أن أستقبله فيلح је‏ لا بل 
calles‏ بحزم» وينتظر ريثما أنهي ارتداء ملابسي وزينتي زاعماً أن 
لديه آوامر صارمة باقتیادي الى هنا... انه أمر غريب...! وحين 4 
أن زوجي كان نائباً. وكاد أن يصبح رئيس حكومة Sly‏ هذا... هذا 
الوغد ЈА...‏ الوغد!...». 

كان استياؤها عارماً فلم تدرك حقيقة الموقف. إلا أنها فجأةٌ رات 
غويار الذي أشاح deasa‏ وابنها الجالس على حافة السرير وقد 
b‏ وجهه براحتيه. دخلت سيّارة الى الفناء المشمس. وبدت الوان 
البرّات النظاميّة لرجال الدرك. Susy diall chy‏ ضوضاء 

ولنع الناس من الدخول بالقوة الى حرم المخقر أغلقت بوابة 
العريات. لأن اول من 34 Be‏ خارج السيّارة كان ARM‏ بذاته. 
فهو لم يقيد بالأصفاد في معصميه وحسب» بل أوثقت قدماه بحبل 
متین» فكان على معتقليه أن يحملوه «DES‏ 

بعده ترجّلت Gaf‏ من دون قيودٍ تكبلها وبدت BUSTS Фраза‏ 


pln 
«فكوا قيوب ساقيه!».‎ 


كان الدركيون يشعرون بالاعتزاز للماثرة التي انجزوها... 
فلا .3 أن اعتقال الرجل لم يكن VL‏ السهل» نظراً U‏ أصاب 
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بزاتهم النظامية والآثار الواضحة على وجه السجين الذي كساه 
الدم وشقته المشقوقة النازقة. 

أطلقت السيّدة ميشو صرخة ذعر وتراجعت ملتصقة بالجدار 
كأنها ol,‏ ما تتقذر منهء فيما استسلم الرجل لمعتقليه دون أن 
ينبس А сда‏ ثم رفع رآسه cho‏ ينظر بامعان من حوله. 

Y»‏ تحرّك ساكناً يا ليون .. هه!» قال ميغريه بلهجة تأنيب. 

«احضروا له كرسياً ومتديلاً...». 

لاحظ أن غويار قد تسلل الى مؤْخّر الزنزانة» ووقف خلف 
السيّدة gate‏ وأن الدكتور مكث аза‏ لا ينظر الى أحدء أما قائد 
مخفر الشرطة فمكث حائراً لا يدرك الغرض من هذا الاجتماع 
الغريب ويسأل في سره عن دوره في JS‏ هذا . 

. أغلقوا الباب!... وليتفضل كل واحد منكم بالجلوس.‎ uns 
Ш هل يستطيع المقوض أن يقوم بمهمة الكاتبء يا حضمة‎ 
cil حستاً. فليجلس الى هذه المنضدة.... وأطلب متك أن تجلس‎ 
يا سيّدي العمدة...».‎ Lal 
هناك في الشارع مثل كتلة من الحياة الصفيقة وقد استبدت بها‎ 
لهفة الانتظار.‎ 

حشا ميغريه غليونه وهو يذرع أرض الزنزانة e‏ وذهاباًء ثم 
التفت نحو المفتش لوروا . 

«قيل JS‏ شيء يجب أن تتصل بتقيب ال ملآحين» في كويمبر لتسأله 
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Ge‏ جرى للمركب دلا بيل إِيمّاء مذذ اريعة أو خمسة rebel‏ وريّما 


9...4„ 
وما أن اتجه المفتش نحو الباب حتّى ia‏ العمدة Lal,‏ في 
الكلام. 


«بإمكاتي أن أطلعك على ما جرى» أيها الكوميسير.. إنها قصة 


تكلّم...». 

تململ المتشيّد في ركنه مثل كلب شرس. وكانت Y СИ‏ تحيدٌ 
بنظرها Ge‏ وقد جلست على حافة الكرسي. لقد شاءت المصادفة أن 
تجلس الى جنب السيّدة ميشى التي فاح عطرها القوي برائحة 
сабый‏ السكري. 

طلم أنّ المركبء قال العمدة بتلقائية ظاهرة وريّما بشيء من 
التكلّف. وكان مالكه يد عى لو غلينء أولو غليريك» الذي قيل عنه )45 
5 ماهر إلا أنه Sta‏ الطباع... ومثل كافة مراكب المنطقة كان 
«لا بيل al‏ ينقل بضائع تجّار ÓN‏ الانكلين... وذات يوم سرت 
إشاعة حول رحلة أطول... وطيلة شهرين انقطعت أخبار المركب 
المذكور БК‏ وفي آخر الأمر ald‏ أن У»‏ بيل إِيمّاء قد احتجز فور 
وصوله الى مرف صغير قرب نيويورك وصودرت die‏ حمولة كوكايين 
واقتيد كل أقراد طاقمه الى السجن... وكان ذلك في الفترة التى 
عملت فيها معظم SLM‏ التجاريّة. وخصوصاً تلك التي تنقل الملح 
الى القارة الجديدة؛ في تهريب الكحول... ١‏ 


شكرا لك... لا تتحرّك يا ليون... وجاوب عن اسئلتي دون أن 
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تبرح مكانك... وعلى الأخص... أجب Les‏ يقتضيه السؤال ليس 
إلا؛... JORG). алы‏ أين 25 القبض عليك؟...». 

مسح المتشرّد الدم الذي يغطي ذقنه وقال بصوت أجش: 

de‏ روسبودن... د اخل مستوب ع للسكة الحديد حيث US‏ ننتظر 
حلول الليل لنتسلل الى أي قطار... 

Ja‏ كنت تحمل مال؟... 

فأجاب ملازم الشرطة: 

«أحد pe‏ فرنكاً وبضعة سنتيمات...». 

رمق ميغريه إِيمًا التي سالت دموعها على خَدّيها ثْمّ ФАШ‏ نحو 
الرجل الضخم المتقوقع على ذاته. Gualy‏ أن الدكتور برغم «уза‏ 
الظاهرء قد أصيب بنوبة اضطراب حاد وأشار الى شرطي بأن يمكث 
على مقربة منه تحسياً لأي طارىء. 

كان المفوض оза‏ والريشة تح الورق Sata‏ خرتشة مكتومة. 

«حدثناء يا لو غليريك» عن حمولة الكوكايين والظروف التي 
رافقتها...». 

رفع الرجل deel‏ ورمق الدكتور ينظرات ثابتة مقعمة بالقسوة. 
وقال: 

«لقد سلّقني Capel‏ مالا لأبني مركبي... 

_ أعلم! ويعد... 

- ثم حلّت علينا سنة ركود... كان سعر صرف الفرنك في 
ازدياد ... وانخفض الطلب على الفاكهة من قبل التجّار الانكليز... 
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)226 حائراً Y‏ اعرف كيف سأتمكن من دفع فوائد الدين... كنت 
أنتظر سداد القسط الأكبر من المبلغ قبل زواجي من إِيمًا... في ذلك 
الوقت جاءنى صحاف كنت أعرفه لكثرة تردّده على المرفاً...». 
ace‏ رقع أرنست ميشو رأسه قيدا 4-9“ الشاحب "С.А‏ 
الملامح. وذهل المجتمعون عندما سحب من جدية Latas Las‏ 533 


Gla Ја»‏ سرفيير هو الصحافي الذي عرض elle‏ حمولة 
الكوكايين؟ | 


— ليس على الفور! حدّثني عن صفقة ماء على أن نلتقي في أحد 
مقاهي بريست حيث سينضم الينا شخصان ом‏ 

- الدكتور ميشو والسيد لو بومّيري؟ 

ы. 

راح ميشو ду‏ المزيد من الملاحظات وكانت ملامح وجهه 
تنضح بمشاعر الازدراء» وارتسمت على شفتيه ابتسامة سخرية. 

Ду a‏ التفاوض معك» من بين هؤلاء الثلاثة؟». 

فأصغى الدكتور قليلاً, قلمه بيده. 

ah‏ يحدثني dal‏ منهم عن الحمولة... أو الأحرى» لم أسمع 
منهم سوى كلام عن مبلغ كبير من المال سأحصل عليه خلال شهر 
أوشهرين... بعد ذلك بساعة واحدة LASI‏ الينا رجل أميركي ...لم 
أعرف اسمه... ولم al‏ سوی مرتين... 4561 واسع الاطلاع في أمور 
الملاحة, GY‏ سآلني عن مزايا مركبي وعدد أقراد الطاقم الذي 
أحتاجه والوقت الذي يستغرقه تجهيز المركب bas‏ اضافي... 
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Sails‏ أن الأمر Y‏ يتعدّى تهريب الكحول... كان مثل هذا الأمر 
شائعاً يمارسه الجميعء Sa‏ قباطنة البواخر.. وخلال الأسبوع 
التالي جاء قباطنة لا أعرقهم وجهزوا Ye‏ بيل «lal‏ بمحرّك ديزل 
إضاق...» 


كان ФК.‏ ببطءء ثابت cool ball‏ ويومىء بأصابعه الغليظة التى 
بدت» في اضطرابهاء أكثر قدرة على التعبير من وجهه المحايد. 


«زودوني بخارطة ملاحة انكليزية توضح ЈЕ‏ اتجاهات الرياح 
الأطلسيّة والنهج الذي تسلكه المراكب الشراعية. ذلك اني لم أقم 
Jia‏ تلك ааа!‏ .. لم أصحب معي سوء МБ‏ لمزيدٍ من 
التحوّط والحذر: ИИСИ Je Taal alll aly‏ 
التى كانت «Йа‏ عند رصيق المرفاًء АЫ‏ ابحارنا... وكان الرجال 
الثلاثة هتاك АИ‏ قرب سيّارة مطفأة الكشافات... تَمّت عملية 
الشحن خلال فترة ما بعد الظهر... وعندئذ ساورني القلق وشعرتٌ 
ед‏ من الخوف..: ليست يسبب عملية التهريب!... بل لأنثي لم 
اذهب الى المدرسة sal patil er‏ عل (аа‏ 
البركار والمسبار... لما خشيث من al‏ أو شيء... ولكن هناك في 
lo ИА т al ылары‏ 
sal pal‏ اللوغاريتم Sis‏ 
ما يلزم... إلا أنني كنت واثقاً من أنني سأخطىء في اجراء 
а ааай‏ العامل الاس الذي حن الخو 
المغامرة كان المبلغ الذي عُرض ја‏ قفي حال نجاح المهمّة أتقاضى 
ما يكفى لسداد دين GSM‏ بالاضافة الى عشرين الف قرنك... 
كانت الرياح عاصفةٌ في تلك الليلة وأيحرنا مبتعدين حتى غابت عن 
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أنظارنا أخيلة الرجال УИ‏ والسيارة... 23 غاب طيف Vas)‏ 
وخيالها الأسود عند حافة الرصيف... شهران من الابحار في عرض 
اليحر...». 

كان میشو يواصل تدوين ملاحظاته إلا أنه كان Shas‏ النظر 
الى الرجل الذي تابع روايته: 

«کاتت لدی تعليمات واضحة حول المرسى الذي تقصده der‏ 
عملية ~ الحمولة... وقي آخرا لأمر وحده الله AS alas‏ رسونا 
في الموضع المشار اليه... وما أن رميتا بالحبال الى اليابسة حتّى 
حاصرتنا BM‏ زوارق الشرطة مزودة برشاشات ثقيلة وعلى متنها 
fla,‏ مسلحون ببنادق» وما لبث هؤلاء أن صعدوا الى المركب 
وصويوا بنادقهم تحونا وراحوا يتصايحون بعبارات انكليزية 
ويضريوننا بأعقاب بنادقهم do‏ رفعنا آیدینا مُستسلمين... 

«كنا لا ندرك ud‏ مما حدث فقد جرت الأمور بسرعة خاطفة... 
ولا أعلم من قاد المركب الى رصيف المرفاً وكيف أقلّتنا الشاحتة. وقي 
غضون ساعة واحدة كان كل واحد منا داخل ققص حديدي في 

«كانت حياة السجن Y‏ تطاق... لا أحد هناك يتكلم الفرتسية... 
وراح السجناء يهزأون بنا ويكيلون لنا الشتائم... 

»3 تلك البلاد 255 الاجراءات بمثل هذا GUA‏ بسرعة غريية... 
وقي اليوم التالي متلنا ¿Lal‏ هيئة المحكمة وكان المحامي ال معين للدقاع 
عتا هناك GSI‏ لم يخاطبنا بكلمة واحدة!... 


«إلا آنه أخبرنيء بعد صدور الحكمء أنني سأمضي سنتين في 
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السجن مع الأشغال الشاقة كما يتوجّب علي أن أدقع Ze‏ آلف 
دولار كغرامة بالاضافة الى مصادرة المركب Қ)‏ محتوياته.. كنت لا 
أفهم حقاً... مئة аЙ‏ دولار!... أقسمت أثني Y‏ أملك مالاً... لذلك 
أضيفت الى 52е‏ سجني بضع سنوات N‏ 
«مكثت في سجن سنغ  LAN... fies‏ أقراد الطاقم فاقتيدوا الى 
سجن آخر ولم آرهم منذ ذلك الحين... حلقوا شعري ساقونى الى 
طرقات قيد الانشاء لتكسير الحجارة... وأراد كاهن أن يفسّر لى 
تعاليم التوراة... 1 
«كان الوضع السائد داخل السجن Gods‏ أي تصوّر .. فثمة 
سجناء أثرياء يُسمح لهم بالخروج ЈЕ‏ ليلة تقريباً لقضاء سهرتهم 
في المدينة... أمّا الآخرون فكاتوا بمثابة pad‏ لهم!... 


«المهمٌ... مضت سنة كاملة قبل أن التقي» ذات يومء ذلك 
الأميركي الذي سبق أن ul,‏ في بريست؛ cle‏ الى السجن لزبارة 
آحدهم... عرقته على القور.. وتاديته. .لم يعرفتي إلا بعد جهد. ثم 
قهقه ورافقتي الى day,‏ الاستقبال. 


«کان Газу‏ وعاملني كصديق قديم... وأخبرني أنه يعمل منذ 
سنوات كعميل (бум‏ لصالح Gal‏ تحريم paar ao‏ 
مهمّاته في الخارج» في انكلترا وفرنسا Loy‏ ومن هناك ¿Le‏ الشرطة 
الأميركية عن مراكب التهريب التي ستصل الى أميركا... 

دإلا أنه في الوقت نقسه كان يُشارك. من حين إلى gal‏ في بعض 
عمليات التهريب لحسابه الخاص» وصفقة cal Sl‏ واحدة من 
الصفقات التي شارك فيها GY‏ أرياحها تبلغ بضعة ملايين؛ فقد 
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عشرة an‏ ادري بالضيط كم ee‏ 
لتديّر أمر .2 بالاضاقة الى قسم من التكاليف. a Se‏ 
الاتفاق مع أصحابنا الثلاثة... وبالطبع كانت الأرباح ستقسم الى 
أريع حصص متساوية... 

атанар a) يبقى أن‎ > a 
ЕТЕР 4 za ae, .. all رئيس جديد للجنة‎ 
ما يعني أن‎ col pill أصبح المروّجون الأميركيون اقل اقبالاً على‎ 
البضاعة قد لا تسوق...‎ 


by»‏ مقايل ذلك صدر مرسوم جديد يتص على متح K‏ من 
يساعد على ضيط بضائع محرّمة مكافأة قد قد تصل الى ثلث قيمة هذه 
اليضاعة... 


«تخيّلوا أن الرجل صارحني بكلّ هذا في السجن!.... Sales‏ 
أيضاً 451 بيتما كنت أرفع المرساة قلقاً تساورتي الشكوك حول 
قدرتي على عبور الأطلسي Las‏ كان أصحاينا الثلاثة ومعهم 
الأميركي يناقشون الأمر على رصيف المرفا... 


«المجازفة بالكل لربح الكل؟... أعلم أن الدكتور هو الذي pa‏ 
على الوشاية... فيهذه الطريقة يضمن استرداد ثلث الرأسمال دون 
التورط في أمور ожау‏ عقباها. 
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البضاعة ليُصار الى بيعها فيما بعد. وخُطط ومؤّامرات Y‏ يتصرّرها 
عقل' ... 441 -- 

«كان «لا بيل «С‏ يمخر مياه المرفاً السوداء... IS,‏ القى 
DE‏ أخيرة على خطيبتي واثقاً من زواجي منها بعد ذلك ببضعة 

Gl»‏ هم فكانوا يراقبون ايحارنا ويعلمون أننا سنجد الشرطة في 
انتظارنا هناك!... وريّما كانوا يأملون بأن نقاوم الاعتقال؛ وبهذه 
الطريقة نلاقي حتفناء فقد كانت مثل هذه الأمور تحدث تكراراً في 
المياه الاقليمية الأميركية... 


«كانوا يعلمون أن السلطات асв a‏ أسدّد JS‏ 
أقساطه بعد, وانني لا أملك شيئاً سواه في هذه الدنيا!.. 


«وكاتوا يعلمون أنني لا أحلم إلا بالزواج... وكانوا يراقبون 
ابحارنا!.. 


з ин » 

«هذا anal Lo‏ الي الرجل في ستغ — ستغ: حيث تعلمت أن quel‏ 
وغداً بين أوغاد... وزودني Tats‏ تؤكد كلامه... وكان الأميركي 
يضحكء ويقهقه ضارياً قخذه براحتيه: 

,25 أوغادء أصحابك الثلاثة !». 

وقجأة ساد صمت مطيقء فلا يُسمعٌ إلا حفيف ريشة ميشو 
قوق الورق. 

نظر ميغريه ‏ وقد آدرك ما يرمزان اليه الى حرفي س۔ س 
الموشومين على يد الرجل الضخم: Tau _ ји‏ 
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كنت Gena‏ ان عقوبتي ستمتد لعشر سنوات أخرى... ففي 
تلك البلاد» هناك دائماً ما لا تتوقعه... آي خرق لنظام السجن قد 
يودي الى تمديد فترة العقوبة» وفي الوقت نفسه تنهال الهراوات على 
رأسك... لقد تلقيت متها المئات... ومئات أخرى من قيضات رفاق 
السجن!... 5 عمد الأميركى الى القيام بيعض الاجراءات 
لمساعدتي... وأحسبٌ as ој‏ أصدقائي قد آثار 
اشمئّزازه... لم يكن Gal‏ رفيق إلا كلبي... ОК‏ ريّيته على متن 
المركب وأتقذني مراراً من الغرقء وقد سمحوا لي هناك برغم JS‏ 
أنظمتهم الصارمة, أن أستيقيه في رفقتى ... ذلك أنهم لا يرون الى 
هذه الأسؤن كا نري اليها e‏ 
الحاناً موسيقية يوم الأحد» ولا يعني هذا ell‏ لن da a‏ ذلك 
إلى أن تنزف دماً... وفي آخر المطاف Sonal‏ لا اعرف إن ÉS‏ لا 
ازال كائناً بشرياً... وكم بكيث منتحباً. مئة о5о‏ آلف مرّة... 

«وعندما فتح باب الزنزانة ذات صباح وودّعنى الحارس بعقب 
بندقية في الظهر قذف بي الى الحياة GAG‏ في الخارج»ء اغمي ¿de‏ 
ci а‏ قوق اند ААН‏ شيت كيف يخا costal‏ 
وفقدت JS‏ شيء... 

.»... daly شيء‎ co لم يبق لي‎ ја» 

كانت شفته المشقوقة تنزق ولم يمسح الدم النازق منها. وكانت 
السيّدة ميشو تغطي وجهها بمنديل من الدانتيللا وقد فاح Sbe ie‏ 
يثيرٌ الغثيان. LI‏ ميغريه فراح يدحْن مُطمئناًء ولا يحيد بعينيه عن 
الدكتور الذي واصل تدوين ملاحظاته: 

«لم Ge‏ إلا С‏ الرغبة في أن 331 الاساءة مضاعفةٌ للذين 
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أقسدوا حياتي!... ليس الرغبة في قتلهم! لا!... الموت Sal‏ هين .. 
لقد حاولت أن اقتل نفسي في سجن سنغ ‏ سنغ أكثر من عشرين 
مرّةء ولم أفلح... لقد Saiil‏ عن الطعام فأطعموني بوسائلهم 
الاصطناعية... آردت فقط أن أذيقهم 52 السجون! وحبّذا لو أتهم 
يذوقون 52 السجون الأميركية... ولكتّه Sal‏ مستحيل. 

ios‏ في أحياء بروكلين وزاولت ЈЕ‏ أتواع المهن لأكسبٌ ما 
يكفي لشراء تذكرة а!‏ على متن مركب ... برفقة كلبي 3 

«وكانت Las]‏ بعيدة لا أعلم Gal‏ أصبحت... لم LET‏ أن aged‏ الى 
كويميرء Eua‏ يسهل التعرّف الي برغم io‏ القذرة... 

«وهنا Gale‏ آنها تعمل كخادمة وأنهاء للمناسبة, عشيقة 
ميشو... وريّما عشيقة الآخرين ц... ФАИ‏ خادمة. اليس 
كذلك؟ ... 

«وأدركت SI‏ ارسال الأوغاد الثلاثة الى السجن ليس بالأمر 
الهين... ومع ذلك كنت مُصرَّاً!... إذ لم يبق لي سوى تلك الرغبة!... 
all‏ برفقة كلبي على متن مركب جانع. A‏ انتقلت الى مركز 
الحراسة القديم, عند رأس كابيلو. 

«ورحتٌ اتعمّد التسكّع في الأتحاء حيث يستطيع ميشو أن 
يرانى ... كنت أريده أن يرانيء لا أكثر؛... أن يرى سحنتي البشعة 
وبنيتى القظّة!... أوتدرك ما اقصده؟... أردتٌ أن أخيفه... أن أثير 
في روعه ذلك الرعب الذي قد يدفعه الى محاولة قتلي!... لم SUS‏ 
بالموت .... ولكن بعد ذلك؟... السجن: سيكون مصيره السجن!.. 
I, Ena,‏ أو بأعقاب البنادق!... والرفقة El‏ وجوار الأقوياء 
الذين يرغمونه على خدمتهم... كنت اتسكع في جوار الفيللا التي 
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وف آخر الأمر عرفني... Y guals‏ يُغادر متزله إلا في مناسبات 
قليلة... ويرغم ذلكء كانت الحياة مستمرةء لم JAS‏ عاد اتهم 
يلتقون: JS‏ مساء حول أقداح الشراب. الأصدقاء الثلاثة !... 

s 5 8‏ + 
جوعي ... وآردت أن ينتهي الأمر بسرعة...» 

Ay des‏ أيّها الكوميسير! BSÍ‏ أن هذا الاستجواب في غياب 
قاض التحقيقء له صفة قانونية؟». 

صوت ميشو!... ميشو الشاحب Jia‏ ملاءة سريرء المشدود 
القسمات. ذو الشفتين المتربتينء إلا أن صوته cla‏ واضحاً وشبه 
متوعد ! 

غمز ميغريه dal‏ رجال الشرطة GL‏ يقف بين الدكتور والمتشرد. 
ققد احتدمت الأمور! كان ليون لوغليريك ينهض عن كرسيّه sbu‏ 
وقد أثاره الصوت, مشدودٍ القبضتين كأثهما دبّوسان ثقيلان. 

«اجلس!... اجلس يا ليون!...». 

وفيما كان الرجلٌ الضخم يعاود الجلوس راضخاً وقد تسارعت 
آنقاسه» قال الكوميسير بعد أن نقض shay‏ غليوته: 

«لقد حان 6293( للكلام!.. « 
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كان كلامه e alas‏ بسرعته وتيرته المنخفضة. خطاب УМАИ‏ 
والذي راح يرمقه بطرف عينه. 

«أيدآ Lg‏ السادة а АК‏ عن Egido Ал‏ نيأ اعتقال 
خطييها... وتنقطع أخباره عنها... وذات cage‏ ولسيب تافهء تفقد 
وظيفتها وتصبح خادمة في فتدق «أميرال»... إنها فتاة فقيرة ليس 
لديها أي ارتباط. . يغازلها الرجال كما bly‏ الرجالٌ الأثرياء 
خادمة... انقضت الأعوام» عامانء ثلاثة... وتجهل أن ميشو 
مذنب... توافيهء ذات مساء. الى غرفته - وينقضي الوقت. والحياة 
تستمر... لميشى عشيقات آخریات ... ومن حين الى آخرء وفق تقلبات 
مزاجه» Sous‏ به الرغبة في الاقامة في الفندق!... أو حين تغيب 51« 
عن المنزل يطلب من al‏ أن تأتي اليه.. غراميات كامدة بلا 
حبٌ... وحياة LO)‏ كئيبة... ليست بطلة... تحتفظ داخل dele‏ 
مصدّفة برسالة مصورة Vl‏ أن الماضي أصبح Lala‏ بعيداً ويضاعف 
ares‏ الوقت من يعده... 

دلا تعلم أن ليون عاد... 

«ولم تتعرّف الى الكلب الأصفر الذي لا Cole‏ جوارها Sally‏ 


“لبي 
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غادر على متن المركب وغمره أريعة أشهر... 
سيرسلها... وكانت الرسالة تحدّد موعداً في منزل شاغر عند 
الحادية عشرة مساءاً... 


«فتكتب ما يمليه عليها... إنها خادمة!... أتدركون ما 
أقصده؟... لم يخطىء ОБ‏ ليون لوغليريك... ميشى خائق! .. 
يشعر أن حياته في خطر... ويريد التخلّص من العدى الذي 
поду‏ 


الرسالة الى ضحيّته بواسطة الكلب, فقد ريطها بخيط حول عنق 
الكلب... 


دهل سيراي ليون «dy yi ... Se gio‏ برغم «с JS‏ أن يرى 

خطيبته السايقة؟... وما أن يقرع البابء يكفي أن يُطلق ميشو 

رصاصة عبر علبة ¿all‏ )58 عبر الزقاق. . وسيكتتف الغموض 
جريمته ОУ‏ هوية الضحية ستظل مجهولة!... 


«ولكنّ ليون تصرف بحذر... ريّما تسكع في جوار الساحة.. 
وريّما عقد العزم على الذهاب» يرغم كل ect‏ إلى موعده؟... إلا أن 
المصادفة تشاء أن يغادر ЕРЕН‏ المقهى في تلك الأثناء 
وقد أثقل الشرابٌ رأسه فيقق عند العتبة لاشعال سيكاره... يقفُ 
مترنحاً.. فيرتطم بالياب... إِنّها الاشارة... تنطلق رصاصة وتستقرٌ 





«هذا بشأن القضيّة الأولى... لقد أخفق ميشو.. وعاد الى 
منزله... فيستبد الذعر JS)‏ من غويار ولو селера‏ اللذين Lale‏ 
بعودة ليون وآدركا الخطر الذي يتهددهمء هم الثلاثة... 

«وأدركت Las}‏ طبيعة اللعبة التي استدرجت اليها... قد تكون 
رات Loy gh.‏ ترقت يعد تقكير الى الكلب الأصفرة... 

De‏ اليوم ZEN‏ أستدعى الى مسرح الجريمة .. وألتقى الرجال 
الثلاثة... وأشعرٌ يما يستبدٌ بهم من ذعر... إنهم يترقبون وقوع 
جريمة!... وآريد أن أعرف الجهة التي يتوقعون ЛАЙ‏ منها... 
وأحرص على са‏ من صحة اقتراضي... 

ll usla‏ في قنينة شراب» ولا خبرة لي في مثل هذه الأمور... 
إلا نني أراقب الجميع Lad‏ التدحّل Lyi‏ لتع gl‏ متهم من احتساء 
الشراب المسموم... ولكن لا!... ميشو لا تنقصه اليقظة!... وميشو 
یرتاب IS‏ شيء» بعابري السييلء بما يقدّم له من شراب... حتی انه 
لا 572 على مغادرة الفتدق...ه. 

مكثت Ll‏ مشدوهة Y‏ تحرّك ساكتاً ats‏ الصورة PU‏ 
للذهول. آما ميشى ققد رفع رأسه لثوان» Zend‏ ميغريه بنظراتٍ 
ثاقبة في العينين: 5 عاو تدوين ملاحظاته بسرعة محمومة. 

«هذه وقائع الجريمة الثانيةء يا سيّدي العمدة! والثلاثي الذي 
نعرقه لا يزال على قيد الحياةء ويواصل خوفه... وقد يكون غويار 
أبرع الثلاثة على الاطلاق ولا تعوزه الحيلة... لقد افقدته حادثة 
الشراب المسموم رياطة جأشه... وأحسٌ أنّه ذات يوم لن يتمكن من 
النجاة... ويدرك أني أقتفي الأثر الصحيم... فيُصمم على 
الفرار... الفرار دون أن يترك أي آثر... آن يتمكن من القراردون 
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أن agi‏ بالفرار... فينفذ مسرحية الاعتداء عليه pagal‏ الناس SU‏ 
قتل Gia cuiilly‏ في مياه المرفاً. 

«قبل أن ЗА‏ لعبته» خطر له أن يجول في الأنحاء بجوار منزل 
ميشو بحثاً عن ليون لكي يقنعه بالتخلي عن ثأره... وهناك يعثر على 
آثر آقدام المتشرد . ويدرك Fake‏ أنني سأهتدي اليها آنا أيضاً. 


«ذلك aif‏ صحاف!... ويعلم قضلاً عن ذلك آن جمهور الناس 
قابل للتأثر بسرعة غريبة... ويعلم يقيناً أنه لن يكون في مأمن 
ما دام ليون على قيد الحياة... فيهتدي الى خدعة 4545 متقنة بالفعل: 
المقالة التي كتبها باليد اليسرى وآرسلها إلى صحيفة دلو قار دو 
فریسىت ٠...‏ . 

«تتناول المقالة قضيّة الكلب الأصفر والمتشرد ... وكلّ عبارة 
وردت فيها كانت محسوية بدقة ومتعمّدة بهدف اثارة الذعر بين 
سكان oud‏ . وبهذه الطريقة يُصبح الرجلٌ ذو القدمين 
الهائلتين dejas‏ في آية لحظةء لرصاص الأهلين بججة الدفاع عن 
التفس... 

«وكاد المتوقع أن يحدث فعلا... فقد أطلقت النار على الكلب... 
وكان من الممكن Te‏ أن تطلق النار على الرجل نفسه!... ذلك By‏ 
الناس قد يقعلون اي شيء إذا استبدٌ بهم الهلع... 
الأحد. .لم а. Р‏ الخوق... إلا أنه يعقد العزم 
على .2 النهاية, Јао‏ الوسائل الممكنة... 

| «أدعه برفقة لو بومّيري... ولا أعلم ما الذي دار بينهما... لاذ 
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غويار بالفرار... олан ES‏ الذي ينتمي الى عائلة عريقة التسب 
في الملنطقة, فلا بد أنه فكرء ولو بتردّد كبيرء باللجوء الى الشرطة 
والاعتراف يكل شيء بدل أن يحيا مثل هذا الكابوس المتواصل... 
فيماذا سيتهموته؟... قد يدفع غرامة!.. أو مدّة قصيرة في 
السجن!... بالكاد !... فالجريمة ШАШ‏ قد ارتكبت ق أميركا... 

Лаз ga‏ أن اتضح له أن لو ла‏ بدأ يفقد السيطرة على نفسه 
وبعد أن اقترف جريمة موستاغين, يعمد ميشو الى قتل олан‏ 
بالسمٌ GY‏ يريد التجاة مهما كلّفه الأمر ويكافة الوسائل الممكنة... 

Lalo‏ هنا... آلن تدور الشيهات حولها؟.. 

«وأودٌ أن أطيل الحديث عن الخوف. SY‏ الخوف هو сода‏ 
الرئيس (КІ‏ هذه الجرائم... ميشى يخاف... ويودّ أن lin‏ على 
خوفه وريما أكثر يكثير مما hall dy‏ من عدوه... 

«فهو يعرف ليون لوغليريك Vain‏ ويعلم dl‏ لن يستسلم BY‏ 
محاولة لاعتقاله دون مقاومة... وفي أعماقه يأمل أن JUS‏ منه 
رصاصة يطلقها عليه شرطي أو أحد السكان المذعورين قينتهي 
أمره... 
دلا يغادر الفندق... فأحضر الكلب الجريح المحتضر.. كنت أودّ 
التثبت من أن المتشرد سيأتى ос Bos‏ وجاء КЕНЕН ТЕАТ‏ 

«ومنذ ذلك الحين لم يظهر الكلب لذلك أعتقد أنه مات...». 

فقال ليون بغصّة مكتومة: 


- وهل دفنته؟ . .. 








— في كابيلى... Sady‏ على القبر Lyla‏ صغيراً صنعته من 

all أعواد‎ 

تعثر الشرطة على ليو لوغليريك. فيهرب» ЈЕ СУ‏ ما يريده هو 
أن يدقع ميشو للاعتداء عليه... وقال بصراحة: يريد أن يراه في 
السجن... واجبي أن أحول دون وقوع جريمة 591 ШУ)‏ آمرت 
بتوقيف ميشى .41,5% آنه تدبير احترازي لضمان سلامته.. لم 
أكذب ... ولكن» في الوقت نفسه كنت أمنع ميشو من ارتكاب جرائم 
شيء... يشعر آنه Sige‏ من اكش من جهة... 

,251 هذا لا يعني أنه أصبح عاجزاً عن التظاهر والتمثيل» وعن 
التحدّث he JI‏ عن ضعف بنيته. о‏ عن 
الزهدي الذي digas‏ الى نبوءة عرّاف ابتكرها ika‏ وتفصيلاً.. 

«وأمله الوحيد أن يعمد الأهلون الى قتل „азза‏ 

«وريما كان يعلم أن أي تقكير منطقي قد يوجه الشبهات ag‏ 
بشأن Js‏ الجرائم التي وقعت... ولذلك مكث في زنزانته يفكّر ويقلب 
الأمور على أكثر من وجه.. 

Lala‏ من وسيلة لابعاد الشبهات Ge‏ نهائياً؟... فقط وقوع 
جريمة أخرى في الوقت الذي يكون فيه نزيل السجن؛ أهناك إثبات 
غيية أفضل من هذا الاثبات وآمتن 
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«ستتناول alab‏ العشاء الى مائدة العمدة. any‏ سائقه قيما 
بعد الى متزلها حيث ستيقى Аа!‏ مضماءة طيلة الأمسية... 
ويستعود الى المدينة سيراً على الأقدام... هل المدينة نائمة؟... أجل. 
باستتثناء مقهى «آمبرال»!.۔ ويكفي أن تتتظر خروج easy al‏ 
وان تكمن له عند ناصية الشارع... 

«ولكي تجعل الضحية Bale‏ عن الركض» ستصوب الى 
الساق... 

Sp‏ هذه الجريمةء LIS БИМ‏ لتكون أسوأ ما سيوجه الى 
ميشو من تهم لولا أنْ ثمة جرائم ssl‏ اسوا منها... عندما أصل 
الى الزتزانة هذا الصباح» يبدو مهتاجاً وعصبياً... لا يعلم أن 
الشرطة قد القت القبض على غويار في باريس ... ويجهل SS‏ 
أراقب Gaal‏ لحظة УЫ‏ الرصاصة على الجمركي... 


«ذلك أن ليون المطارد مكث في الجوار عند تجِمّع المباني.. لقد 
عيل صبره.. ولا يريد الابتعاد عن ميشو... 

alin‏ قي احدى غرف المبنى الشاغر... قتراه Cas)‏ عبر نافذتها... 
وها هي Wass‏ للاقاته... قتصرخ في وجهه أنها ليست مذنية!... 
وترتمي Lal‏ وتتوسل USL,‏ .. 

«كانت تلك ZU‏ الأولى التي يتقابلان فيها وجهاً «әзі‏ ويسمع 
محدّداً نيرة صوتها... فقد كانت IKL‏ لشخص Y yal‏ بل لآخرين 
BR‏ 

«ولكن» all‏ يذق الأمرّين طيلة السنوات المنصرمة؟... فيرق لها 
قلبه... فيحتضنها بذراعيه الفظتين ويقبلها». 
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«لم يعد ليون الرجل المستوحد الذي كانه» رجل الهدف الوحيد. 
والفكرة الثابتة... وحدّثته دامعةٌ عن السعادة «ESA‏ وعن الحياة 
المقبلة التي قد Таз‏ من جديد ... 

«ويرحلان ме‏ مفلسين في عتمة الليل... يسيران إلى وجهة غير 
محدّدة!... ويخلفون guiso‏ وراءهم وقد افترسته المخاوف... 


«سيحاولان أن يجدا سعادتهما في مكان آخر...». 


راح ميغريه يحشى غلیونه» Üble‏ محدجاً JS‏ الحاضرين في 
الزنزانة واحدهم تلو الآخر. 


آرجو المعذرة يا حضرة العمدة ¿UY‏ لم أطلعك على مجريات 
التحقيق... والحقيقة أنني حين وصلتٌ الى المدينة SAMI‏ أن 
الجريمة التي وقعت في البداية ليست سوى البداية... ولكي 
نهتدي الى طرف الخيط كان ينبغي أن ندع السلسلة تتواصل 
مُتجتبين القدر الأكبر من الأضرار... لقد مات لو بومّيري مقتولاً على 
يد شريكه... ¿Sly‏ ما آراه شخصياً أن لی بومّيري بالذات کان ليقتل 
نفسه لحظة اعتقاله... أصيب جمركى برصاصة في ساقه.. ولكنه 
سيتعاف خلال ثمانية أيام... بالمقابلء استطيع أن del‏ على مذكرة 
توقيف بحق الدكتور أرنست ميشو بتهمة محاولة القتل والتسبب 
بجرح السيّد موستاغينء ويتهمة قتل صديقه لو بومّيري عمداً 
بواسطة аа‏ ومذكرة أخرى بحق السيّدة ميشو بتهمة الاعتداء 
الليلي.. أما جان غويا «АШ‏ سرفيير فآحسب أنه لن يُقاضى إلا 
بتهمة تضليل العد الة بعد التمثيلية المضحكة التي لعبها...». 

كانت عبارة الكوهيسير الأخيرة الدعابة الوحيدة التي لطفت 
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أجواء الاتهام. صوت تنهد عميق! تنقس الصحاق الصعداء وبدا 
مبتهجاً. боза‏ على القول: 

Зи‏ هذه „ЈА‏ أمن الممكن أن يطلق سراحى بكقالة مالية؟... 
أا 2 pal‏ ميلع ыы‏ الف فرق ٠‏ 

– المحكمة هي التي تقرر قيمة الكفالة يا سيد غويار...» 

كانت السيدة ميشو قد انهارت متهالكةٌ فوق الكرسيء Ў!‏ أن 
ابنها بدا رابط الجأش . 

й»‏ لديك Sigal‏ أخرى؟ سأله ميغريه. 

لاي er‏ . وف الانتظار 
أبدي ЈЕ‏ تحفظ ممكن حيال شرعية هذه الجلسة.. 

Day‏ عنقه الذي يُشبه رقبة ديك هزيل وقد برزت جوزته المائلة 
الى الاصفرار. بدا أنفه أكثر اعوجاجاً Jis‏ ممسكاً بالدفتر الذي 
دون عليه ملاحظاته. 

«وهذان؟... تمتم العمدة وقد نهض عن الكرسي . 

- ليس لدي أية تهمة قد توجّه اليهما.. لقد اعترف ليون 
لوعليريك أن هدفه هو أن يدفع ميشو „UN ЗУБУ‏ عليه... ولتحقيق 
هذا الهدف اكتقى بأن يتعمّد الظهور أمامه... ولا وجو لمادة 
قانونية قد.. 

- إذا استثنينا تهمة التشيّد...» قال ملازم الدرك مقاطعاً. 

إلا آن الكوميسير Sa‏ كتفيه باستهزاء ما جعله Mos Gang‏ 
للاقتراح الذي تقدّم به. 





ويرغم GI‏ الساعة كانت قد جاوزت ميعاد الغداء بكثيرء مكث 
الناس محتشدين في الخارج. ووافق العمدة على اعارتهم سيّارته 
التي ¿gu‏ زجاجها بستائر محكمة. 

صعدت GT СЫ‏ 5( ليون لوغليريك. وآخيراً ميغريه الذي جلس 
الى جانب المرأة الشابة فيما جلس ZN‏ مرتبكاًء فوق مقعد 
“База‏ 

اجتازت ТИН‏ أماكن الاحتشاد بسرعة. Gy‏ غضون دقائق 
معدودة كانت تسلك الطريق 4549-01 الى كويميرليه وسال ليون 
مرتبكاًء e‏ التظرات: 

دلماذا قلت ذلك؟... 

- ماق!؟... 

- اتك Lud ао‏ في القنينة؟». 

كان Lal day‏ ممتقعاً فاقد اللون, لا تجرو على استاد ظهرها الى 
الخلف. إذ لا بد أنها المرّة الآولى في حياتها التي تستقل فيها سيّارة 

«كانت مجرد خاطرة!...» غمغم ميغريه SU‏ وقد عض على 
مبسم غليونه. 

су‏ قالت الفتاة بنبرة صراخ يائس: 

«أقسم لك يا كوميسيرء أنني ES‏ لا أدري ماذا أقعل!... لقد 
أملى علي ميشو الرسالة... وتذكرت» بعد وقتء الكلب الأصفر... 
وصباح يوم الأحد заш‏ ليون يتجول في الجوار.. - وعندتذء 
أيقنت حقيقة ما يجري. . حاولتٌ أن أكلّم ليون St‏ تجاهلني تماماً 
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Gaag‏ على الأرض... أردت أن أشأر له... أردت... وما أدراني» 
أنا!... كنت كالمجنونة . .. وكنتٌ Aled‏ أنهم يريدون قتله... وما زلث 
أحيّه... أمضيتٌ نهاري Sl‏ الأفكار في رآسي... وعند الظهر. خلال 
فترة القداء, هرعتٌ الى فيللا ميشو لأحضر السم. .. كنت لا أعرف 
51 سم اختار... رأيت الدوارق من قبل وقال لي ميشى عندها أنّها 
تحتوي على سموم كافية لقثل کونکارنو يأسمرها... 

«ولكن أقسم لك أنني ما EIS‏ لأدعكم تشربون أقد احكم... 
على الأقل أعتقد أنني ما كنث لأفعل. 

كانت تنتحب وراح ليون يريّت على ركبتها برفق لكي يُهديء من 
روعها. 

ملو تعلم, LS‏ الكوميسّير كم أنا ممتثة cell‏ قالت Usa)‏ بصوتها 
الذي يهدّجه اليكاء. OE РИ‏ 
لوصفه... إِنّه رائع ومدهش!...» 

كان ميغريه يتأملهماء ليون بشفته المثلومة وشعره الحليق 
وقسماته الفظة التي تحاول أن تصبح Thal‏ وإيمًا بوجهها 
الشاحب المتغضن لقرط ما كابدت في ذلك الأكواريوم الضخم الذي 
يُدعى مقهى «أميرال». 

«ماذا ستفعلان الآن؟... 

¿ab‏ أدري بعد ... قد تغادر ЫМ!‏ ... وتذهب الى «لى هافر»» 
ريّما فعلنا؟... لقد 22523 за]‏ معيشتي في مرافء نيويورك, طيلة تلك 
-BAI‏ 


Ja‏ أعادوا اليك فرنكاتك؟». 





ХАЛ 





احمرٌ ليون ولم يجب. 
- كم ثمن التذكرتين من هنا الى gh‏ هافن؟... 
— لا! أرجوك» لا تقعل يا كوميسّير. .. لأنك لوفعلت ... لما استطعنا 


آن... أوتدرك قصدي؟...». 


نقر ميغريه باصبعه على الزجاج فقد مرّت السيّارة بمحطة 
قطارات صغيرة. وسحب ورقتين نقديتين من 458 TU‏ قرنك من 
dua‏ 


دهاك بعض المال... وسأضيفها الى حساب المصاريف..». 


5( دعاهما الى النزول GIS‏ يُيغمهماء وأغلق باب السيّارة قيما 
مكثا في الخارج يعبّران عن امتنانهما. 


«إلى كونكارنو!... بسرعة !...». 
وإذ اصبح وحيداً داخل السيّارة Sa‏ كتفيه ثلاث مرّات على 
الأقلء كمن «аі‏ الرغبة الملحّة في أن يهزأ من نفسه. 
» 
жж‏ 


استموّت المحاكمة سنة كاملة. ولسنة 246 كان على الدكتور 
ميشى أن يمشل آمام قاضي التحقيق وأحياناً لخمس оба‏ في 
الأسبوع الواحد؛ وكان في ЈЕ‏ مرّة يُشاهد حاملاً حقيبته الجلد 
المليئة بالوثائق والأوراق. 

وفي ЈЕ‏ جلسة استجواب كان ينتهز أية فرصة مؤاتية للمساجلة 
والشجار. 
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كل مستند من مستندات القضية كان يشكل مادة للأخذ ЗИ,‏ 
والتحقيقات والتحقيقات المضادة. 

كان میشو یزد اد نحولاً وامتقاعاًء ويزداد مزاجه SI ds‏ أنه لم 

«اسمحوا لرجل لم ببق من ستوات عمره إلا بضعة أشهر. ... 

تلك كانت عبارته АПААМ‏ كان уда‏ الدفاع عن نفسه بضراوة 
ومناورات وردود غير متوقعة. وعثر على plas‏ ذي مزاج صفراوی 

أصدرت محكمة الجنايات في حقه حكماً بالسجن لمدة عشرين 
عاماً مع الأشغال ASLAM‏ ومكث طيلة الأشهر الستة КҮЗЕНІ‏ 
أن تنظر محكمة التمييز في قضيته . 

إلا أن صورة التقطت منذ نحو الشهر ونشرت في كل الصحف 
أظهرته» كما كان Laila‏ نحيلاً وصفراوياً أعوج GY!‏ وحقيبته 
ӛзі‏ ظهره وقبعة المساجين فوق رأسه. وقد أنزلته سفينة 
Yo‏ مارتينيير» برفقة مئّة وأربعة وثمانين سجيناً آخر عند شاطىء 
جزيرة «ad y‏ 

By‏ باريس» كانت السيدة ميشو تحاولء بعد انهاء عقوية ثلاثة 
أشهر في Gaull‏ أن تتصل ببعض الأوساط السياسية. وتزعم LI‏ 
تالت وعداً بإعادة المحاكمة. 

أصيحت مالكة لصحيقتين . 

ليون لوغليريك يصطاد سمك الرنكة في بحر الشمال على متن 
المركب Ya‏ فرانسیت»» وزوجته تنتظر Лабе‏ 
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كان الرعب يسيطر على كونكارنوء ولا سيما وجهاء الدينة 
الذين شعروا أن حياتهم مهددة بسلسلة من محاولات 
الاغتيال الغامضة والتناسقة. 

وكلما حصلت des ya‏ كان يظهر في موقعها حيوان شارد يثير 
الرعب بين السكان . كان حيواناً أصفر اللون نحيفاً Та»‏ وذو 
فوم غا 

ويستعرض ee‏ بحثاً عن الجابي. کان يحاول وهو 
بسحب دخان غليونه أن يميز ЗАМЕ‏ من بين Сы]‏ المدينة 
أو اشقيائها. 

ولم تكن الهمة سهلةء ولكن لم يكن صعباً عليه ف النهاية ان 
بفك رموز الجريمة ويكشف عن الجاني. 





